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 مسةاالحلقة الخ

 الرِّسالَةِ وَمَوْضِعَ عنىم
 

نادى الـمُ  نازةالجو  ،رضوض بحلق القيودلما الساقذو  ،طاميرلما لَمِ ون وظُ عَذَّبِ في قـَعْرِ السجُ مُ ـللسَّلامُ على اا
ولاءٍ و  رثٍ مغصوبلمرتضى وأمهِ سيدة النساء بإوأبيهِ اصطفى لمه االوارد على جد  و  ،ل الاستخفافذُ عليها بِ 

يا صاحب  وائجالحمولاي وإمامي باب و  سيدي السَّلام عليك ،ب وسَمٍّ مشروبمسلوب ودمٍ مطلو 
 .ورحمة الله وبركاتهعارج لماو  قاماتلما

عَظَّمَ الله أجورنا  ،وائج السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاتهالحوأحباب باب جعفر بن  أشياع موسى
ية تقدم الكلامُ في بيان اضلملقة االحفي  ،امعة الكبيرةالجامسة من برنامجنا الزيارة الخلقة الحوهذه  ،وأجوركم

مي رضوان الله تعالى ث القُ د  حَ الـمُ  لشيخنانان الجنحن نقرأ الزيارة من كتاب مفاتيح  ،معنى أهل بيت النبوة
ةِ  -عليه  وائج بنحوٍ الحهذا السلام نوجههُ لهم جميعاً ولإمامنا باب  - الَسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أهْلَ بَ يْتِ النُّبُ وَّ
ةِ  -وم باسمه الشريف فهذا الي ،خاص وَرحَْمَةُ الِله  وَمَوْضِعَ الرِّسالَةِ  الَسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أهْلَ بَ يْتِ النُّبُ وَّ

 ،وَمَوْضِعَ الرِّسالَةِ  :امعةالجاليوم أقفُ بعض الشيء على هذا العنوان الثاني من عناوين الزيارة  - وَبَ ركَاتهُُ 
ةِ  الَسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أهْلَ بَ يْتِ    .وَمَوْضِعَ الرِّسالةَِ  النُّبُ وَّ

لوا وإنما ملاذنا الأول عوا وما أص  رَّ ون وما ف ـَلمتكالـمُ  لا أشغلكم بما قالاضية لملقة االحفي  أيضاً كما مرَّ 
يقولهُ هذا لا يعني أننا نرفضُ ما  ،العترةو  العترة ونعود إلى الكتابو  نحن نبدأ من الكتاب ،اتهملموالأخير ك

سطحيةٍ لا يعني أنها ليست ائنا الكلاميون يتحدثون في جهةٍ لمعالكلاميون وإنما ما يتحدث عنه ائنا لمع
مق في امعة الكبيرة تحتاج إلى شيءٍ من العُ الجالزيارة بين أيدينا  التيلكن الزيارة  ،وليست صائبة أبداً صحيحة 

تقدم الكلام في بيان معنى  - وَمَوْضِعَ الرِّسالَةِ  لنُّبُ وَّةِ الَسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أهْلَ بَ يْتِ ا -فهم معانيها ومداليلها 
  .العترةو  أشرعُ فيما جاء في بيانات الكتابقدمة لغوية صغيرة ثم مُ  ،وسأشرعُ الآن في بيان معنى الرسالةالنبوة 

بمعنًى وفي تين لمةٍ من هاتين الكلمالرسالة في لغة العرب تأتي كل كو  الرسول ،ة الرسالةلمكو  ة الرسوللمك
ة الرسول في لغة لمك ،الرسالة هي ما يحملها الرسول ،ة الرسالةلمة الرسول مع كلمبعض الأحيان تتحد ك

جامعةٌ ة لموتأتي بمعنى التأنيث وبمعنى التذكير وهو دلالة على أن هذه الك ،العرب تأتي بمعنى الرسالة أيضاً 



  5ح   شرح الزيارة الجامعة الكبيرة

6 

فيقول هي امرأةً إلى شخصٍ مذكرٍ كان أو مؤنث أحد الرجال في لغة العرب حينما يرُسل مثلًا  ،شاملة
رسولي إليك  أقول فلان ،في التذكيرو  في التأنيثة الرسول لمفتستعمل ك ،فلانة هي رسولي إليه ،رسولي إليه

وأقول فلان رسولي إليك وأقول  ،وفي التذكيرلفظة رسول تستعمل في التأنيث  ،وأقول فلانةُ رسولي إليك
قد  ،يرالخقد تكون وعداً ب ،الرسالة قد تكون إخباراً عن شيء ،إليك التيليك إي رسالأمر الكذائي رسولي إ

سألةٍ لمقد تكون شرحاً  ،قد تكون طلباً  ،قد تكون سلاماً وتحيةً  ،قد تكون عنوان محبةٍ  ،تكون وعيداً بالشر
مادياً وقد يكون  الرسالة شيءٌ يحمل قد يكون ،الرسالة لا تحديد لها في اللغة ،وقد تكون وقد تكون ،ما

بمعنى الرسالة وفي ذلك ة الرسول لمتُستعمل كوالرسول هو حامل الرسالة ولكن في لغة العرب قد  ،معنوياً 
ة من لمأما في أصل بناء هذه الك ،وأن الرسول متحدٌ بالرسالةأن الرسالة متحدةٌ بالرسول إشارةٌ جميلة إلى 

  ؟ين جاءتأ
حينما يكون الشيء  ،الاسترسال هو التواصل ،رسالومن الإبنائها جاءت من الاسترسال في أصل 

يول أرسالًا يعني أفواجاً بعد الخويقال جاءت الإبل أرسالًا أو جاءت  ،يعني متتابعاً مسترسلًا يعني متواصلًا 
فيُقال  ،يوش أرسالًا أي جاءت متواصلة مسترسلة يتصل بعضها بالبعضالجونقول جاءت  ،أفواج متواصلة
رسلهِ وهو فالأخبار تصل إليه متتابعة من مُ  ،متواصلةلأن الأخبار تصل إليه متتابعة  ؟شيءٍ  الرسول لأي

 ،ل إليهرسَ مُ ـلاو  الرسولو  رسللمبين اهناك تواصلٌ  ،هناك تواصل ،يوصل الأخبار متتابعةً إلى من أرُسِلَ إليه
ا تعلق الرسول لمفكاً في لغة العرب تعني الرسالة أيضة الرسول لمفإذا كانت ك ،الرسالة شيءٌ يحملهُ الرسولو 

 ،ويفنى الرسول في الرسالةرسالةً وصارت الرسالة رسولًا حيثُ تفنى الرسالة في الرسول بالرسالة صار الرسول 
له رسِ قائق تصل إليه من مُ الحلأن لأن الرسائل لأن الأخبار وإنما قيل له رسول  ،الرسول إذاً هو حامل رسالة

الرسالة حقيقةٌ يحملها و  ،متتابعةً أيضاً يوصلها أرسالًا رسلت إليه إلى الذي أُ يوصلها أرسالًا وهو متتابعة 
 ،وقد تكون وقد تكون ،قد تكون ماديةً قد تكون معنويةً وقد تكون ماديةً ومعنوية في نفس الوقتالرسول 

جهٍ من الوجوه بل و بوهي تنطبق بشيءٍ و  ،ة الرسالة في لغة العربلمة الرسول ولكلمعنى الإجمالي لكلمهذا ا
  .عنى الذي بين أيدينالمبعدة وجوه على ا

ثل هذه لمفي فهمنا قائق من اللغة الحهمة هل أننا نأخذ لمسألة الما ،هناك مسألةٌ مهمة أريد أن أشير إليها
وهذه  ،فتكون اللغة مصدراً لناعاني من اللغة لم! هل أننا نأخذ ا!امعة وأمثالهاالجثل معاني الزيارة لمعاني لما
فارقٌ  ،لماللغة وسيلةٌ للع ،لماللغة ليست مصدراً للع ،لمأن جعلوا اللغة مصدراً للعشكلة وقع فيها كثيرون لما

قد يقول قائلٌ بأن اللغة وسيلة  ،وسيلةً عارف وبين أن نجعل اللغة لمبين أن نجعل اللغة مصدراً نستقي منها ا
خالفي أهل البيت أو غير  ـما نذهبُ إلى كتب التفسير عند ممثلًا حينلكننا حينما نأتي فنتعامل مع الواقع 

بأن اللغة ن قالوا بالألسنة حتى وإ ،وليست وسيلة لممصدراً للعون من اللغة لعنجد بأنهم يجلتفسير اكتب 
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من وهذه القضية أيضاً تأثر بها كثيٌر  ،لملكن في الواقع العملي نجد أن اللغة تكون مصدراً للعهي وسيلة 
ي ومصدرنا لممصدرنا الع ،وللفكر لممن كُتابنا من مفكرينا أن جعلوا اللغة مصدراً للع ائنالممن عالشيعة 

لذلك نحن إذا أردنا أن نرجع إلى روايات  ،وسيلة من الوسائلواللغة تعيننا في ذلك العترة و  الكتابالفكري 
وإن فإن هذا التفسير بعضاً  بعضهُ ديثُ الححينما يفسر ديث الحفسرت  وأفسرت القرآن  التيأهل البيت 

وهناك ضوابط في  ،تذكرهُ الروايات في بعض الأحيان يكون خارجاً على حدود اللغةهذا البيان الذي 
وقضية لأن هذه قضية قضية مبنائية كثيراً في هذه القضية وأنا لا أريد التوسع   ،طلبلمهذا االروايات تخصُ 

ومع النص نتعامل مع النص القرآني بحيث حينما  لمدر العمن مصاهل أننا نجعل اللغة مصدراً  ،أساسية
  :نحوينعصوم ينقسم إلى لمالنص ا ،عصوم بشكل عاملمعصومي مع النص الما
فنحن نتعامل مع  ،القرآن نصٌ معصوم ونص العترة نصٌ معصوم أيضاً  ،نص العترةلى النص القرآني وإلى إ

هل تكون اللغة عصوم لمالنص احينما نتعامل مع  ،مع النص القرآني أو مع نص العترة ،عصوملمالنص ا
صحيح نحن نؤمن  ،! هذا شيءٌ يخالف منهج أهل البيت؟قائقالحو  العلومو  عارفلمامصدرنا في التوصل إلى 

ومََا أَرسَْلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ }ونؤمن باللسانية ات العرفية حاور مـلفي ونؤمن بحجية االعر بحجية الظهور 

 التيوالأساليب الأدبية قواعد البلاغة ستندة إلى قواعد البيان و لما النبينؤمن باللسانية بلسانية  {ومِْهِقَ
في جميع اكمة الحلكنها ليست هي سائل واضحة ومن البديهيات لمهذه ا ،في كلامهميستعملها العرب 

لي من و  ة على سبعين وجهلمالك لمإني أتك :عصوملمفيقول الإمام احينما يواجهنا هذا النص  ،الأحوال
 -وإنكم لا تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معاريض كلامنا  -عاريض لموهذا هو ما يسمى با .خرجلمجميعها ا

نحن نستعين باللغة ونعتمد اللغة لكن على أساس أنها وسيلة لا  ،طالخفهذه قضيةٌ مهمة سترافقنا على طول 
 ،لا تحددنا اللغةالعترة و  الذي يحددنا الكتاب ،ق ألفاظهاانطفتحددنا اللغة بحدود على أساس أنها مصدر 

قد تقول بأن الكتاب عربٌي  ،العترةو  بالكتابالعترة و  إنما نفهم الكتابالعترة و  وحينما نريد أن نفهم الكتاب
نحن نستعين باللغة  ،ولكن في الكتاب قواعد للفهم وعند العترة قواعد للفهم ،صحيح هذاوبأن العترة عربية 

فهذا اشتباهٌ   لمللعا أننا نجعل من اللغة مصدراً أم ،الفيصلُ هو بيان القرآن وبيان العترةو اكمُ الحلكن يبقى و 
حسبنا  قالوا كما قال كبيرهم لأنهم  ،خالفون لأنهم لا يملكون العترة لا يرجعون إلى العترةلمكبير وقع فيه ا

فاضطروا إلى أن يجعلوا من  !؟كيف يفهمون الكتابحينما واجهوا الكتاب ف ،فاكتفوا بكتاب اللهكتاب الله 
ومن هنا جاءت السطحيةُ في  ،بحدود اللغة لمالعوحددوا الفهم و  ،مصدراً للفهم فقطو  لممصدراً للعاللغة 

  .ديث الذي يروونهُ الحلكثيٍر من مهم هفهمهم للقرآن وجاءت السطحية في ف
باب العترة و  وطريق الكتاب ،العترةو  طريق الكتاب ،هُ رسول اللهط  أما نحن فقد سرنا في الطريق الذي خَ 
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نستعين بها وسيلة من الوسائل آلة من الآليات اللغة عامل مساعد و  ،العترةو  عرفة فيه مخزونةٌ في الكتابلما
عارف الإلهية لمحينما نخوض في دائرة ابل في أحيان كثيرة  ،وفي بعض الأحيان تقف اللغة عاجزةعلى الفهم 
وكأن الأغلال قد أحاطت بها ربُ طت بأربطة و وكأنها قد قيُدت بقيود في كثيٍر من الأحيان عاجزة تقف اللغة 

تبقى هذه الألفاظ مقيدة  ،عاني العميقةلمكي تسبح في بحر افلا تستطيع أن تنفلت الألفاظ  من كل مكان 
هو  قائقالحصباح الذي ينير لما ،قائقالحينير صباح الذي لملابد أن نتوجه بأنظارنا إلى ا ناومن ه ،بأغلالها

  .مصباح العترة الطاهرة
 صلوات الله عليه فيقول بأن القرآن على أربعة أشياء على العبارة والإشارةإمامنا الصادقُ  لمحينما يتك

بل حتى في  ،لمستندحر اللغة في هذا العا! ؟قائقالحو  اللطائف لمأين تكون اللغة في عا ،قائقالحو  اللطائفو 
وأنا قلت قبل قليل أنا لا أريد التوسع في  ،العبارة لماللغة تتحرك في دائرة عا ،تقف اللغة عاجزةشارة الإ لمعا

وقاعدي في الفهم وفي التعامل طلب مطلبٌ أصلي لملأن هذا ا ،طلب مطلبٌ مبنائيلملأن هذا اطلب لمهذا ا
صلوات الله وسلامه لعترة ونصوص اعصومة النصوص القرآنية لمأعني بالنصوص ا ،عصومةلممع النصوص ا

على ما بأيدينا من قلت فإنها تنطبقُ معنى الرسالة ومعنى الرسول لذلك حينما بينتُ قبل قليل  ،عليهم
العترة و  إنما نأخذها من الكتابعاني لمعاني وحقائق الموإلا بقية اعاني لموموضع الرسالة في وجوهٍ من االكلام 

ةِ، وَمَوْضِعَ الرِّسالَةِ الَسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أهْلَ ب َ  - ولكن بوجهٍ من الرسالة قد تكون هي النبوة  - يْتِ النُّبُ وَّ
وعن النبوة عن النبوة الأرضية اضية لملقة االحتحدثنا في  ،النبوة الكليةالرسالة هي مظهرٌ من مظاهر  ،الوجوه
وأشرتُ وذكرت بعضاً من  ،لى مراتبهاالنبوة أعو  ،لافة الكليةالخ ،النبوة الكلية وهي الولاية الكلية ،الكلية

من عبق النبوة من كي نتنسم شيئاً عشنا في ظلالها الوارفة وعشنا في أجوائها   التيالنصوص ومن الروايات 
هي وتجلي من تجلياتها النبوة الكلية وجهٌ من وجوهها  ،الرسالة هي وجهٌ من وجوه النبوة ،عبق معنى النبوة

قد تكون هذه الرسالة مقداراً من أرسلتُ إليك رسالة ر إلى الأذهان حينما أقول والرسالة قد يتباد ،الرسالة
للرسالة تبادر الأول لمعنى الملكن ا ،وقد تكون وقد تكون ،وأزاهيروروداً وقد تكون  ،وقد تكون ثوباً  ،اللما

عن برنا القرآن يخ ،قيقة فيتحدث عنهاالحيأخذ هذه  ،عنىلمولذلك القرآن يأخذ هذا ا ،شيءٌ مكتوب
هي مجالي الرسالة النبوة و  ،النبوة الكليةهي مجلى من مجالي  التيالرسالة الكلية  ،الرسالة بمعناها الكلي ،الرسالة

  .الكليةالرسالة هي وجهٌ من وجوه النبوة و  رتبة الأعلىلمالنبوة ا ،الولاية الكليةمن مجالي الولاية العظمى 
 لمن وَالْقَ}وفي الآية الأولى بعد البسملة  لمفي سورة الققيقة الحه فيُخبرنا عن هذوإلى هذا يتحدث القرآن 

يعني هي  ،تعني الدواتفي لغة العرب  (ن) و هذه الرسالة بمعناها الكلي ،هذه هي الرسالة {ومََا يَسْطُرُونَ
هذه  حينما أكتب كتاباً  ،يبدأ بالكتابةو  يأخذ مِدادهُ من الدوات لمفالق ،لمبالنسبة للقداد لممصدر ا
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في عقلي ثم تصورت بصورةٍ وأخرى فكانت موجودةً في البدء كانت في ذهني  ؟أين كانتكتوبة لمات المالك
 لمكان موجوداً في الق ؟حبرها أين كان موجوداً كُتبت في الكتاب  التيات لمكل الك  لمدادِ وفي القلمفي ا

معنًى من  ،الرسالةهذا وجهٌ من وجوه  وما يسطرون لمالقو  فهناك ن ،كان موجوداً في الدوات  لموحبر الق
مرَّ علينا ثم خلق الكائنات الروح و  ومزج النورثم خلق روحاً ثم خلق نوراً ة لمبك لمتك ،معاني الولاية الكلية

ديث الححينما يكون  ،القضية قضية تجلياتوإنما غاية ما في الأمر  ،عن معاني النبوة الكليةديث الحهذا في 
راد من لمما ا ،فهذا نحو تجلٍ آخر لموحينما يكون الكلام عن ن والق ،ذا نحو تجليفهعن نورٍ وعن روح 

 شيئاً أبين  وإنما من خلال حلقات هذا البرنامج عاني لا أريد بيانها دفعةً واحدة لمأنا قلت هذه ا ؟التجلي
ولكن   ،ظاهرلمهي ا ،التجليات هي الظهورات! ؟راد من التجلياتلمما ا ،قاملمما يناسب افشيئاً بحسب 
 ! ؟كيف أقربهُ لكمعنى العميق  لما ،نًى عميقمعهناك ! ؟كيف نتصورها

 ،لنفترض أمامنا حديقة ،فوتوغرافية بالكاميرا الفوتوغرافيةالآن حينما نأخذ صورة  ،عنىلميمكنني أن أقرب ا
أخذ صورة ت الفوتوغرافيةالكاميرا  ،ديقة صورةً فوتوغرافيةالحفنأخذ لهذه ديقة مليئة بالورود والأزهار الحهذه 

لكن حينما تكون عندنا كاميرا  ،فقط تأخذ صورة واحدة منقطعة ،طابالخوينقطع ة صامتة جامدواحدة 
وصورتي هي  ،هناك تواصل ،يكون البث بثاً مباشراً  ،ال في برنامجنا هذاالحفيديو ويكون البث كما هو 

يعني نجعل  ،ديقةالحمثلًا لهذه نا نبث بثاً مباشراً لو ك ،أنت ترى لي صورةفي كل ثانيةٍ من الثواني صورتي 
شاهدين لمعند اما يصلُ في أجهزة التلفاز  ،وهناك بث مباشرموجهة للحديقة الكاميرات كاميرات التصوير 

هذه الصورة بحسب الثواني ففي كل دقيقة هناك ستون يعني لو أردنا أن نقسم متواصلة متصلة هو صورة 
التجلي أن الوجود ليست  ،التجلي هو هذا ،الأوراد هي الأوراد ،حديقة موجودة ،الةالحوهي لنفس صورة 

ا إذا أردنا أن ننظر إلى الأشياء بهذ ،هو مظهر جديدالوجود في كل آنٍ من آناتهِ  ،له حالة ثابتة واحدة
الآن  ،التجليلا تكرار في  ؟العرفاءو  كماءالحلذلك ماذا يقولون  ،لنا مكررة ةصورة واحدنظار فلا توجد لما

لأن  ،وإلا القضية أعمق من هذاعنى لملتقريب اوحينما أقول ثانية  ،غير الوجود بعد ثانيةرتبة لمالوجود بهذه ا
كيف أقرب  ،ثاللملكن يمكن أن أقرب االثواني والأزمنة عوارض  ،ولا يقُاس بالأزمنةالوجود لا يقُاس بالثواني 

الثانية تقسم و  تقُسم الدقيقة إلى ستين ثانية ،قديم منذ أزمنة بعيدة وهذا تقسيم ،قسم الدقيقةالآن تُ  ؟ثاللما
تقسم الثانية إلى  ،منذ أزمنة قديمةو هذا تقسيم موجود  ،يكن قد سمع بهذا لمربما البعض  ،إلى ستين ثالثة

ستون الثانية تساوي  ،ستون ثانية الدقيقة تساوي ،نقول الساعة تساوي ستون دقيقة ،إلى ستين ثالثةثالثة 
وهو تساوي ستون عاشرة وهكذا إلى التاسعة الرابعة تساوي ستون خامسة  ،الثالثة تساوي ستون رابعة ،ثالثة

وبقيت إلى كانوا يقسمون الوقت بهذه الطريقة  ،بحسب التقسيمات القديمةأصغر جزءٍ من أجزاء الثانية 
 اذا؟ لم هذه سميت ثانية ،بهذه الطريقة الثوانيو  تقسيم الدقائقوقتٍ قريب 
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اذا سميت لم ،يعني التقسيم الأول للساعةالدقيقة هي الأولى إلى ستين دقيقة باعتبار أن الساعة قُسِمت 
ويمكن أن تقول الأولى يمكن أن تقول الدقيقة الدقيقة يعني هي الأولى الساعة قسمت إلى ستين دقيقة  ؟ثانية

رابعة وهكذا إلى  إلى الثانية إلى ثالثةو  لى ستين ثانيةالدقيقة أو الأولى تقسم إ ،لكن اشتهر التعبير بالدقيقة
التاسعة تمثل واحد من ستين جزء من الثامنة و  ،العاشرة هي تمثل واحد من ستين جزء من التاسعة ،العاشرة

بهذا التقسيم يعني صورة الوجود  ،الوجودنحن حتى لو أردنا أن نقسم  ،فإلى الساعةوهكذا عوداً إلى الدقيقة 
وهكذا إلى ! الثانية نقسمها إلى ستين ثالثة ورابعة ؟مقدار العاشرةأنت تتصور كم سيكون  ،فلا يصح

هناك تقسيم للوقت الآن حالياً  ،وجودلمأن نقسمها بالتقسيم الليزري الآن ابل حتى لو أردنا  ،العاشرة
  ؟ما هومتوثانية ـڤـال ،متوثانيةـڤـيسمى بتقسيم ال

تقسم  ،وصل إليه الإنسانوهذا هو أصغر جزء لحد الآن نية إلى ألف تريليون متوثانية يعني تقسم الثاـڤـال
 نييعمن أجزاء الثانية متوثانية يساوي ألف تريليون ـڤـأشعة الليزر تقسم إلى أن الالثانية بسرعة وقوة الليزر 

عني إذا أردنا أن ي ،إذا أردنا أن نكتبها بالرموز الرياضية ، 11-1متو ثانية يساوي ـڤحينما نريد أن نكتب 
أمامه يعني عندنا رقم واحد  11-1متوثانية تساوي من الثانية ـڤـال ؟متوثانية كم تساوي من الثانيةـڤـنقول أن ال

بعد البليون  ليار أولمبعد ا ،ليون هو تسعة أصفارأو البليار لملأن ا ،صفر يعني ألف تريليون 11 ،صفر 11
وهو هذا متوثانية حتى لو قسمنا الثانية ـڤـال ،صفر 11ن الرقم عندنا والآ ،صفر 11التريليون  ،يأتي تريليون

ى قسم يسمقسم وكل إلى ألف تريليون أقول استطراداً هذا التقسيم تقسيم الثانية التقسيم لأجل الفائدة 
وعلى هذا الأساس حاز جائزة  ،أحمد زويلصري لما لمالعاهو الذي توصل إليه هذا التقسيم  متوثانيةـڤـبال

سافة لمفي هذه ازئيات الجفي الذرات داخل وجودة لملتصوير التحولات الأنه استطاع أن يوجد تقنية  ،نوبل
الآن وصلت إليه وهذا هو يعني أدق تقسيم  ،على أي حال ،قطع من الثانيةلمفي هذا امن الثانية 
يعني إلى أن  ،متوثانيةـڤـية إلى اللو قسمنا الثان ،حتى لو قسمنا الزمان إلى هذا التقسيم ،عاصرةلماالتكنولوجيا 

الوجود له  ،فهذا التصور قاصرحتى لو أردنا أن نتصور هذا التصور  ،متوثانيةـڤتريليون الثانية تساوي ألف 
الزمن من أين  ،وجوداتلملأن الزمن إنما هو عارض من عوارض بعض الا تقُاسُ بالزمن آنات وهذه الآنات 

 ،الزمن يتأتى من حركة الأفلاك ،حركة عارضةوحركة الأفلاك  ،ارضوهو ع ،من حركة الأفلاك ؟يتأتى
يعني زينةٌ للسماء الدنيا وجودة إنما هي لماالنجوم و  والأفلاك هذه الكواكب ،ركة في الأفلاك شيءٌ عارضالحو 

ني هي يعبهذه الكواكب زيُنت هذه السماء الدنيا بحسب التعبير القرآني  ،السمائي الأول لمهي دون العا
 ،عنى الوجودلمعنى الأوسع لمفما بالك با ،فهي متخلفة في مراتبها الوجودية ،السمائي الأول لمدون العا

في الوجود هو هذا الذي لا تكرار في تجلياتهِ ففي كل آنٍ من التجلي الأعظم قيقة الأعم الح ،قيقة الأعمالح
ولا تكرار فيضهُ لا انقطاع له جودين وهذا هو معنى أجود الأإنما يكون الوجود بفيضٍ جديد آنات الوجود 



  5ح   شرح الزيارة الجامعة الكبيرة

00 

 ! ؟ود الإلهيالجراد من معنى لموما ا ؟راد من عظمة الفيض الإلهيلمما ا ،هذه عظمة الفيض ،فيه
لو كان هناك تكرار فإن ذلك  ،متواصلٌ لا تكرار فيهأن فيضهُ  :عنىلمهذا ا ود الإلهي يعنيالجو  الفيض الإلهي

هذا  ،الوجود في كل آنٍ من آناتهِ هو تجلٍ جديد ،في تجلياتهِ لا تكرار  عظمة الفيض أنهُ  ،يخل بعظمة الفيض
التجلي التجلي الأول إذا أردنا أن نسميهُ  ،من أنحاء التجلي اً هو هذا أيضاً نحو في الأشياء ادي لمالثبات ا

ولا آخرية تهِ لا أولية لأوليهذه التسمية لأن التجلي الأول هو التجلي الذي وإلا لا يصح أن نسميهُ الأول 
هذا  ،لا تصل إلى ساحتهِ العقولوهذا هو التجلي الذي  ،وهو تجلي الذات الإلهية للذات الإلهيةلآخريتهِ 

أنا أتحدث عن العقول الأولى التي أشارت إليها !! ؟وأيُّ عقولفي مقام التحير التجلي الذي تكون العقول 
م العقول لا أتحدث عن العقل الذي أحملهُ أنا ويحملهُ الأحاديث أول ما خلق الله العقل، أنا أتحدث عن تلك

أمثالي في هذا العالم السفلي، أتحدث عن العقول الأولى عن العقول الكاملة، التجلي الذي لا أولية لأوليته 
ولا آخرية لآخريته، هو تجلي الذات للذات، وهو معرفة الله بكنههِ، معرفة الله بنفسهِ، يتجلى الله لله، هذا  

  .مٌ في الألفاظ والحقيقة غريبةٌ وأجنبيةٌ عن عقولناكلا
 : هناك شعرٌ باللغة الفارسية جميلٌ جداً مضمونهُ مضمون هذا الشعر أنه

 فإنك لن تصيد العنقاء أجمع شباكك أيها الصائد 
ء العنقاء طائرٌ خرافي لا وجود له، أجمع شباكك أيها الصائد أنت أيها الصياد الذي تريد أن تصيد العنقا

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ }أجمع شباكك فإنك لن تصيد العنقاء، وأنت أيها الإنسان، أنت أيها الإنسان الفقير 

، هكذا قال لنا أئمتنا، كلما أجمعوا شباككم، أجمعوا شباك عقولكم، كلما ازددتم تفكراً  {الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ
أريد أن أذهب بعيداً في معاني التوحيد فحينما يصل الكلام إلى  ، أنا لاكلما ازددتم تحيراً   ازددتم تفكراً 

التوحيد في العبارات الخاصة بالتوحيد في الزيارة الجامعة الكبيرة سأسهب شيئاً ما في معاني التوحيد ولكن 
هذا التجلي الأول، فلنجمع شباك عقولنا فإن العنقاء لا وجود لها، لنجمع شباك العقول فإن هذه العقول 

ن تصطاد شيئاً، هذه المعرفة بالنسبة لنا لا وجود لها، أن نعرف التجلي الذي لا أول لأوليتهِ حين يتجلى ل
 ! الله لنفسهِ، حين يتجلى الله لذاتهِ، هذا التجلي والعبارات قاصرة وعقلي قاصرٌ وألفاظي قاصرة فما أصنع!

كل من يريد أن يبحر ولست أنا وحدي  ضامين لما أتيهُ في هذه لمتيهُ في هذا العاأعاني عميقة جداً ولكنني لما
لكن ماذا وحتى هذه العبارات عبارات قاصرة  ،فأين التراب وأين ربُّ الأرباب ،فإنه يتيهعاني لمفي هذه ا

عاني لمنصيغ ا ،عاني قاصرة أيضاً لموهذه اعاني لمولابد أن نصيغ اولابد أن نتحدث  لمتكنصنع لابد أن ن
ولكن لأجل أن  ،الذي لا أولية لأوليتهِ بعد هذا التجلي الأول  ،في قوالب قاصرةاصرة من عقولنا القالقاصرة 
ة هذا لميكون بعد صدور الكوإلا التجلي الأول هو التجلي الذي  ،أقول التجلي الأولعاني لمتتضح ا
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 ،ة لآخريتهِ ولا آخريفإنه لا أولية لأوليتهِ  ،ذلك لا يقال له تجلي أولتجلي الذات للذات  ،التجلي الأول

وَمَا  لمن وَالْقَ}فهنا الكلام عن يضاً لعبارات قاصرة أفهذه االأول قبل كل شيء وحتى حينما نقول 

هذا موجودٌ  ،عرشحدثت بعد ال التيهو من التجليات  لمأن القع في الروايات راجِ الـمُ  قد يجد {يَسْطُرُونَ
لابد أن نضع نتعامل مع الروايات هذه القضية أولًا نحن حين  ،لابد أن أشير إليهاوهنا قضية  ،في الروايات
وهناك روايات وردت  ،داراةالـمُ  وهناك روايات وردت بلسان ،بلسان التقيةهناك روايات وردت في اعتبارنا 

يثيات الح ،كمةالحيثيات لبطلت الحولولا يثيات الحن وهناك روايات وردت بلسا ،الرمزو  سان الإشارةلب
هي قائق القادسة الحو  قائق العاليةالحلأن قائق العالية الحو  عنوياتلمااديات فما بالك في لمفي اموجودةٌ بكثرة 
اية لها يثيات لا نهالحف ،سنى لا نهاية لهاالحومجالي الأسماء  ،سنى لا نهاية لهاالحوالأسماء سنى الحمجالي الأسماء 

فلا ذلك من يستعمل في أكثر من معنى  لمأن هذا العنوان القولذلك من يراجع الروايات يجد مثلًا 
واستُعمل في في نقل الناقلين وإنما اللفظ واحد طأ الخولا ذلك من الاشتباه أو من التضارب بين الروايات 

في كتب العرفاء حينما لذلك  ،رفاءكتب الع  إلىأكثر من دلالةٍ وفي أكثر من مضمون وهذا نفسهُ ينتقل 
وهذا إنما أُخذ بسبب ما يستعمل في أكثر من جهة وفي أكثر من معنى صطلح الواحد لمتجد أن ايكتبون 

هذه لكن فقط أشرت إلى  ،لا أريد الإطالة أكثر ،عارف الإلهيةلمتتحدث في باب ا التيجاء في النصوص 
 ،أكثر توضيحاً  سألة وربما أشرحها بشكلٍ لمة أقف على هذه القات القادمالحالقضية وأنا إن شاء الله في 

حينما يراجع الروايات أو يكون قد حفظ بعضاً من حتى لا يحدث الاشتباه عند البعض لكن أشرتُ إليها 
  .تعارضاً بين هذه الرواياتالروايات فيتصور أن هناك هذه 

في بعض الروايات نأخذ لسان  ،ر الاعتبارحينما نتعامل معها لابد أن نأخذ بنظهذه الروايات كما قلت 
لسان وفي بعض الروايات  ،الرمزو  وفي بعض الروايات لسان الإشارة ،داراةلمفي بعض الروايات لسان ا ،التقية

؟ ن من هو {ومََا يَسْطُرُونَ لمن وَالْقَ}معنى الرسالة هي عنوان  التيعلى أي حالٍ أعود إلى الآية  ،يثياتالح
هذا الكتاب الذي بين يدي هو تفسير البرهان  ،لمالقو  الرواية جلية جداً وهي تخبرنا عن ن ؟من هو لمالقو 
 سن موسىالحعن ابي الفُضيل بن  مُحَمَّدالرواية عن  ،حدث السيد هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليهلمل

 - سألتهُ  :ن موسى قالسالحأبي عن  -ونحن في هذا اليوم نعيش يوم شهادتهِ صلوات الله وسلامه عليه 
ومََا  لمن وَالْقَ} :سألتهُ عن قول الله عزَّ وجل :قال - وائجالحالفضيل يسأل إمامنا باب بن  مُحَمَّد

 لمالقو  ،صلى الله عليه وآلهفالنون اسمٌ لرسول الله  :قال إمامنا الكاظم - ؟ماذا قال - {يَسْطُرُونَ
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 ،قيقة العلويةالحهو عنوان  لمالقو  يةحَمَّدالـمُ  قيقةالحو عنوان ن ه - عليه السلامؤمنين لماسمٌ لأمير ا
ات لموكانت الك ،ات الأتملمكانت الك  ،اتلمثم كانت الكفمزج بين النور والروح خلق نوراً وخلق روحاً 

وَمَا  لمن وَالْقَ} ،دد من نونلماو  لمأفاض بها الق ،مختلف تجلياتها ومراتبهاات في لموكانت الك ،التامة

حتى في  ،يةحَمَّدالـمُ  قيقةالحنون عنوان و  ،من هذه النون لمفمداد الق ،عن نون لمولا ينفك الق {يَسْطُرُونَ
وهي النقطة حتى في الكتابة فإن نون تُكتب وفي وسطها النقطة  ،من اللطفالكتابة والإشارة فيها شيءٌ 

 ،التكوين لمالقرآن صورة عاو  منها بدأ القرآنو هي تحت الباء  التية طقالن ،ال عنها عليٌّ وأنا النقطةق التي
 ،وجودة في وسط النونلمالنقطة تحت الباء هي النقطة ا ،التكوين لموهو صورة عاالتدوين  لمالقرآن عا

كل حرفٍ من  ،روفالحتكونت منها  التيو تحركة لميعني النقطة اتسمى بالنقطة السيالة  التيوالنقطة هذه 
حينما نكتب  ،سيالةكانت في أصلها نقطة متحركة  ،تصلةلمموعة من النقا  اعبارة عن مجروف إنما هو الح

ثم تنتقل بمجموعة نقاٍ  وتخرج تحركة لمفتتجلى هذه النقطة السيالة افإنما نبدأ بنقطة سيالة متحركة الألف 
  ؟وتبقى النقطة أينفنكتب الباء بنقطةٍ سيالة إلى حرف الباء 

جالي النقطة السيالة ـات ملمالك ،اتلمالنقطة السيالة ليست في الك ،لمهذه النقطة تبقى موجودةً في الق
بسم بابتدأ القرآن  ،تحركت التيهي النقطة تحت الباء  {وَمَا يَسْطُرُونَ لمن وَالْقَ}إلى وتلك رموز إشارات 

كُتبت ! ؟اتلمإلى آخر سورة الناس كيف كُتبت الكفمن أول سورة الفاتحة  ،الله من هنا كانت البداية
ولذلك في نصٍ عن أمير  ،تصلةلممجموعةٍ من النقا  اروف عبارة عن الحتحركت فكانت بالنقطة السيالة 

 ،جالي النقطةـجلى من مـط هو مالخفإن  - ط أنا النقطةالخط أنا الخأنا النقطة أنا  -يقول ؤمنين لما
تتشكل  والأرقام إنما هي خطو روف الح ،روف إنما تألفت من خطو الحو  ط عبارة عن مجموعة نقا الخو 

الباء خطٌ و  ،خطٌ مستقيم يتعوج ويتعرج فيكتب سينحين نكتب السين فالسين في أصلها  ،بأشكالٍ مختلفة
وإنما هذه روف بما هي حروف الحديث عن الحليس ديث هنا بنحو الرمزية الحو  ،فيُعقف جانباهمستقيم 

 لموعاالتدوين  لمالوجود وبين عا لمالتكوين عا لمبين عاتطابقٌ قلت قبل قليل هناك روف فيها دلالات الح
الوجود بكله تصور في  ،لكن بصورةٍ تدوينيةمن مظاهر الوجود التدوين إنما هو جزءٌ من الوجود ومظهرٌ 

زانتهِ وإنما في خلأن القرآن في خزائنهِ لا في خزائنهِ اللفظية  ؟اذالمولذلك كان القرآن تبياناً لكل شيء التدوين 
 بين القرآنولذا لا يمكن الانفكاك عصوم لمتكون مودعةً في قلب ا التيقيقية هي هذه الحزانة الخو  ،قيقيةالح
عصوم صلوات الله وسلامه لملأن روح القرآن في ا ،عصوم صار شيئاً آخرلمإذا انفك القرآن عن ا ،عصوملماو 

ةِ  - لمالقو  ن ؟رها منيسطفالرسالة هنا  ،وعلى أي حالٍ  ،عليه وَمَوْضِعَ  ،الَسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أهْلَ بَ يْتِ النُّبُ وَّ
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الرواية عن و  عنىلمما يسعفنا هذا انجدُ في الكافي الشريف  التيو هذه الرسالة في معناها الأسمى  - الرِّسالَةِ 
ات الله صلو الرواية عن إمامنا الصادق  ،من كتاب الكافي الشريفزءُ الأول الجوهذا هو إمامنا الصادق 
كان وخلق نور الأنوار الذي نورت منه لماو  قال: إن الله كان إذ لا كان فخلق الكانوسلامه عليه 

يزالا  لمفاً وعلياً مُحَمَّدالأنوار وأجرى فيه من نورهِ الذي نورت منه الأنوار وهو النور الذي خلق منهُ 
ن مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى م يزالا يجريان طاهريلن قبلهما فوِّ إذ لا شيء كُ نورين أولين 

عن هذه الرسالة الرواية هنا تتحدثُ  - عليهما السلامبي طالب في عبد الله وأافترقا في أطهر طاهرين 

 ؟دد من نونلمبعد أن أخذ ا لمفماذا سطر الق {وَمَا يَسْطُرُونَ لمن وَالْقَ}بتجلٍ آخر  بصورةٍ أخرىولكن 
يأخذهُ من نون ولا يوجد هناك انفصال بين بمددٍ متصلٍ  لمطرها القت سالمكل الك ،اتلمسطر كل الك

الآية ما قالت ن وما  {ومََا يَسْطُرُونَ لمن وَالْقَ}سطرتهُ نون إنما سطرهُ نون  لمفما سطرهُ الق ،لمالقو  نون

لا  لموإن الق لمعن القلا تنفك  ونفإن ن {ومََا يَسْطُرُونَ لمن وَالْقَ}تلاحظون الدقة في التعبير  لميسطر الق

في  لمالقو  فإن نون {وَمَا يَسْطُرُونَ لمن وَالْقَ}رتبة يسطرون لمفي نفس اوإنهما في نفس الآنِ ينفك عن نون 
  .ثم شق الأنوار من ذلك النورخلق روحاً مازج بينهما  ،خلق نوراً  ،يسطرونآنٍ واحد 

إن الله   -عنوان وكان هنا إنما هو مصطلح لا كان  كان إذ  - إن الله كان إذ لا كان -الرواية في الكافي 
 سأستعملهوالذي مرادي بالتجلي الأول  ،التجلي الأول ،عن التجليهنا كان تتحدث  - كان إذ لا كان

حينما يقولون التجلي قد يوجد في بعض الكتب لأنني كما قلت قبل قليل  ة الأولىلمدائماً هو تجلي الك
لأنهُ لا أولية قبل أوليته لا يقال له الأول قيقة الحفإن ذلك التجلي في للذات  فيعنون به تجلي الذاتالأول 

ة لمتجلي الك ،ةلمفالتجلي الأول هو تجلي الك ،ولا آخرية لآخريتهولا آخرية بعد آخريته ولا أولية لأوليته 
ة الأولى  لمتجلي الكلللتجلي الأول وكان هنا عنوان  - إن الله كان إذ لا كان -تجلي النور الأول  ،الأولى
وإنما  ،إنما هو عدمٌ في عدمفكل شيءٍ من دون الله  ،يكن لمحتى التجلي الأول  ،يكن معه شيء لمكان و 

وكل  ،لاه دياروما في الدار إ ،له سبحانه وتعالى يقيقالحالوجود  ،حتى بعد أن يوجدهو ظِلالٌ في ظلال 
وإن كانت وجودات لممهما علت مراتب ا ،ودٌ ظليوجإنما هو فبوجود الله الوجودات وجودها إذا قيست 

عن ديث هنا الحكان ليس لماو  الكان - كانلماو  إن الله كان إذ لا كان فخلق الكان -ة الأولى لمالك
وننتقل كان الذي ننتقل فيه لمعن هذا اديث الحكان هنا لمولا االدقائق و  سوبٍ بحساب الساعاتزمانٍ مح

 كانلماو  خلق الكان -عنوان للتجلي  ،وإنما هذا عنوان ،جداً ات متأخرة وجودلمهذه مراتب ل ،منه وإليه
كل رواية أو كل تتحدث   ،وأنا قلت إن الرواياتهذه مصطلحات وعناوين  ،الروحو  كما قال خلق النور  -
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فالفيض دائم ولا تكرار في التجليات لا انتهاء لها و  تتحدث عن تجلٍ من التجلياتمجموعة من الروايات 
إن  -كان لماو  من الكانهذا التجلي الذي صدر  - كان وخلق نور الأنوارلماو  فخلق الكان -الفيض 

 نور الأنوار هو تجلٍ عن الكان ،هناك تجلٍ وهو نور الأنوار - كانلماو  الله كان إذ لا كان فخلق الكان

 {ورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}اللَّهُ نُوجودات لمأنوار ا - وخلق نور الأنوار الذي نورت منهُ الأنوار -كان لماو 
فإن الكرسي  ،في أكثر من معنىالسماوات والأرض أيضاً تستعمل و  وجوداتلمعنوان لالسماوات والأرض 

إن الله كان إذ لا  -طلب لمسنأتي على هذا ا ،وإن العرش أوسع من الكرسي ،والأرضأوسع من السماوات 
 {}اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ - ذي نورت منهُ الأنواركان وخلق نور الأنوار اللماو  كان فخلق الكان

ورت منهُ نمن نورهِ الذي  -يعني أجرى في نور الأنوار  - وأجرى فيه -نورت منه الأشياء  هذا النور الذي
 لماديث عن العالحوعلي  مَحمَّدديث عن خلق الححين  - اً وعلياً مُحَمَّدوهو النور الذي خلق منه الأنوار 
قيقة الحو  يةحَمَّدمـلقيقة االحوهما كان لماو  وإلا فإن الكان ،وعلي حَمَّدمـلعن الصورة الأرضية  ،الأرضي
إن الله كان  -ية حَمَّدمـلقيقة االحإلا هو تجلٍ من تجليات وما نور الأنوار الذي خُلقت منهُ الأنوار  ،العلوية

الذي كان لماو  تجلٍ من تجليات الكانهو هذا و  - كان وخلق نور الأنوارلماو  إذ لا كان فخلق الكان
اً مُحَمَّدوهو النور الذي خلق منهُ وأجرى فيه من نورهِ الذي نورت منهُ الأنوار  -نورت منهُ الأنوار 

إلى نوريتهما الأولى في ديث فيه إشارات الحهذا  - يزالا نورين أولين إذ لا شيء كُوِّن قبلهما لمف وعلياً 
  .في كل طبقات الوجودتجلية لمإشارات إلى نوريتهما اوفيه كان لماو  الكان

هناك تجلٍ  ،عنىلموستأتينا الروايات تبين هذا ا وعلي   حَمَّدمـلهناك تجلٍ ففي كل طبقةٍ من طبقات الوجود 
وعن مثال تحدثت عن النبوة  التيفي الروايات ومرَّ علينا  ،في كل طبقةٍ من طبقات الوجودوعلي  حَمَّدمـل

يزالا نورين  لمف - لممع تلكم العواما تتناسب رتبةٌ لما من العلوية له لمثال في العوالماو  ،العلوية لمعواالعليٍّ في 
حتى افترقا في طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة يزالا يجريان  لمكُوِّن قبلهما فإذ لا شيء   أولين

تلاحظون التعبير عبد الله وأبو رين في أطهر طاه - في عبد الله وأبي طالب عليهما السلامأطهر طاهرين 
في آية ذكورة لمأليس هي نفس الطهارة ا ؟لطهارةاراد من هذه لمأطهر طاهرين ما ا ،هم أطهر طاهرينطالب 
آية التطهير  {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ ويَُطَهِّرَكُمْ تَطهِْيرًا}! أليس نفس الطهارة !التطهير

مفعول  يراً هوتط ،عبارة عن يُطهركم ويطُهركمكم فعل مشدد هر يط ،عن ثلاث مراتب من التطهيرتتحدث 
اء لمهكذا يقول ععنى الفعل لمفإنما هو تأكيد طلق حين يكون من نفس لفظ الفعل لمفعول الماو  مطلق
صدر ينوب مناب لماو  صدرلمة اوهو يأتي بصيغطلق من نفس لفظ الفعل لمفعول المحينما يكون ا ،النحو
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صدر ينوب مناب لمفإن اتطهيراً مصدر صدر هنا يعني إذا أخذنا لما ،يعني ويطهركم ويطهركم ويطهركمالفعل 
كما يأخذ في كلام العرب يأخذ فاعل ويأخذ مفعول به  صدر أيضاً لمك اولذليعني يقوم مقام الفعل  ،الفعل
يعني يعيد الفعل مرة معنى الفعل ومن نفس لفظ الفعل فهو يؤكد ة طلقلمفعولية الموإذا كان بلحاظ ا ،الفعل

عاني لموهذه افكانوا أطهر الطاهرين  ،ثلاث مراتب من التطهيريكون ويطُهركم ويطُهركم ويطهركم أخرى 
هذا   - حتى افترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب عليهما السلام -ديث الحتتجلى في هذا 

ديث عن أطهر طاهرين عن عبد الله والد رسول الله الحمن الكافي الشريف و ديثُ الحو  ترةكلام صادق الع
  .م أجمعينأبي طالب والد عليٍّ صلوات الله وسلامه عليهعن و 

لق الخقبل تجلي في معنى الولاية الكلية لموهو اتلاحظون الروايات تتحدث عن البُعد الأول للرسالة 
فالروايات  ،نفس الكلام الذي مرَّ في روايات النبوة ،الأرضي لملرسالة في العاعن اوتتحدث عن البُعد الثاني 

 {وَمَا يَسْطُرُونَ لمن وَالْقَ} لمعنى الذي كتبهُ ن والقلمهذا ا ،عنى العميقلمبهذا اهنا تتحدث عن معنى الرسالة 
كل  تجلت في التيالأنوار  هذه ،سطروا هذه الأنوار ،وهما معاً يسطرون ؟وماذا سطر نون لمفماذا سطر الق

فلكل العلوية  لمأما في العوا ،الأرضي لمفي العاوعليٍّ  مَحمَّدمجالي نور ومن أعظم مجالي هذه الأنوار الوجود 
قيقة الحقيقة الأتم هي الحة الأولى وهي لمتجلى فيها إلى أن ينتهي الكلام عند الك التيجالي مـلمنهما ا

عاني تشير النصوص الكثيرة الواردة عن لمضامين وإلى هذه الموإلى هذه ا ،الأكملالعلوية قيقةُ الحو  يةحَمَّدمـلا
قيقة الأولى الحمن مجالي أنوار فكل ما في هذا الوجود إنما هو  ،صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينعصومين لما

تجليات منها ة الأولى لملكل لمالقو  تتحدث عن أن لنونفماذا سطروا؟ الروايات  {وَمَا يَسْطُرُونَ لمن وَالْقَ}
شيء فيها شيء من الوصف ومنها ما ذكُِر بعناوين  ،لأننا لا نستطيع أن نتصورهاما ذكُِر بالنحو الإجمالي 

عصومة لموإنما النصوص ا ،حدودةمـلدارك الملا يمكن أن ندركه بهذه اوهذا التفصيل الذي جاء  ،من التفصيل
 لمجب وهذه العواالح لمهذه عوا ،جابالح لمنجد عا ،الستر لملروايات نجدُ عالأننا نجدُ في ا ،عانيلمتُـقَر ب لنا ا

الكرسي إنما كل  لموعا ،الكرسي لمالعرش متقدم وسابق على عا لموعا ،العرش لمسابقة ومتقدمة على عا
باركة لمالذلك حين نقرأ في آية الكرسي  ،الكرسي لمتكون في جوف عا لمالسبع كل هذه العواالسماوات 

ولكن الكرسي وسع السماوات والأرض  {وَسِعَ كرُْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ}في سورة البقرة  اذا نقرأم
من نور إن العرش إنما هو تجلٍ اضية لملقة االحومرَّ علينا في  ،العرش لمإذا قيس بعاالكرسي لا يُـعَدُّ بشيء 

ففتق نوري فخلق منه العرش فنوري أفضلُ من ية قالت الروا ،تجلٍ من التجليات ،وآله صلى الله عليه مُحَمَّد
من نور الله  مَحمَّدهو نور  ،هِ ر و لأن العرش من ن ،ونوري أفضلُ من العرش ،فضلُ من العرشأنا أ ،العرش
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  .سبحانه وتعالى
لسي لمجها الشيخ السي رضوان الله تعالى عليه الرواية ينقللمجلشيخنا االروايات تحدثنا وهذا هو بحار الأنوار 

سؤال يوجه للإمام الصادق عن  ،كمالحبن  الرواية يرويها هشام ،عن إمامنا الصادق عن كتاب الاحتجاج
فقال  ؟الكرسي أهو أعظم أم العرش -الصادق  نالإمامهذا السؤال يوجه ! !أهو أعظم أم العرشالكرسي 

الكرسي  لممن دون عايعني كل شيءٍ  - عرشهُ عليه السلام: كل شيءٍ خلق الله في جوف الكرسي خلا 
كل شيءٍ خلق الله في جوف  -العرش  لموهو متقدم على عاجب الح لموهناك عاوإلا فالعرش أوسع 

 لمعلى عظمتها ما هي إلا شيء في داخل عاتشير إلى أن هذه السماوات عبارة في جوف  - الكرسي

كل شيءٍ  - {عَ كرُْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَوَسِ} - كل شيءٍ خلق الله في جوف الكرسي -الكرسي 
العرش أعظم من أن  - خلق الله في جوف الكرسي خلا عرشهُ فإنهُ أعظم من أن يحيط به الكرسي

  .يحيط به الكرسي
 ،عانيلمصال وفي كتاب االخأيضاَ يرويها شيخنا الصدوق في كتاب  ،أكثر وضوحاً عندنا رواية فيها دلالة 

يرويها أبو ذر  النبيالرواية عن  ،في تفسيرهِ في تفسير العياشيوينقلها العياشي رحمة الله عليه  ،خبارالأمعاني 
يا أبا ذر ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقةٍ ملقاة في  - :صلى الله عليه وآله النبي الغفاري قال
فلات يعني صحراء  ،شيء مدور ،ذي نلبسه بأيدينااتم الالخمثل هذا  ،اتمالخحلقة يعني مثل  - أرض فلات

يا أبا ذر ما السماوات  -السماوات السبع في الكرسي كحلقة في فلات  ،ممتدة على مد البصرواسعة 
 ،نجد في الروايات إن السماء الدنيااً نحن لمع - في أرض فلات السبع في الكرسي إلا كحلقةٍ ملقاة

السماوات و  -إلى السابعة الثانية إلى الثالثة وهكذا و  قةٍ في فلاتكحلالسماء الأولى إلى السماء الثانية  
كفضل الفلات على وفضل العرش على الكرسي   ،في أرض فلات في الكرسي إلا كحلقةٍ ملقاةالسبع 
العرش  لماوما بعد ع ،العرش لمبالنسبة إلى عاهو كحلقةٍ في فلات الكرسي  لموأيضاً عا - لقةالحتلك 

 ،عنىلمالرسالة بهذا ا لمالقو  كل ذلك من تجليات ن ،يةحَمَّدالـمُ  قيقةالحذلك من تجليات وكل جب الح لمعوا
فتلك رسالة التشريع و  أما رسالة الدين ،الرسالة الأعظم هي رسالة الوجودعنى الأعظم لمالرسالة الإلهية با

السماء الثانية كحلقةٍ في  السماء الأولى إلى ،وهي مجلى من مجالي تلكم الرسالة الأعظمالإنسان في الأرض 
الكرسي إلى العرش كحلقةٍ في و  كحلقةٍ في فلاتالسماوات السبع إلى الكرسي  و  ،وهكذا إلى السابعةفلات 
  .جبالح لموما بعد العرش عوافلات 

عن أبي عبد الله عليه حميد بن  عن عاصم ،عن إمامنا الصادق هناك رواية يرويها شيخنا الصدوق
 -لا عدد تحديد السبعين هنا عدد كثرة و  - جزءٌ من سبعين جزء من نور الكرسي قال: الشمسالسلام 
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إنك لا تستطيع أن تملأ  ،ونحن لا نستطيع أن نملأ أعيننا من الشمس - الشمس جزءٌ من سبعين جزء
زء جزءٌ من سبعين جالكرسي و  ،الشمس جزءٌ من سبعين جزء من نور الكرسي -عينيك من الشمس 

ين جزء من جاب جزءٌ من سبعالحو  ،جابالحجزءٌ من سبعين جزء من نور العرش و  ،من نور العرش
سابات الحبفإنها لا تتحدث باللغة الرياضية عاني لمحينما تتحدث عن هذه االروايات هنا و  - نور الستر

بلسان محكومة  الروايات قلت هذه ،هاتالجوإنما كل رواية ناظرة إلى جهة من الرياضية وبالأرقام وبالتعداد 
الشمس  -كمة الحيثيات لبطلت الحلولا كماء الحيقول عنها  التييثيات الحمحكومة بلسان  ،الرمزو  الإشارة

العرش جزءٌ من و  ،الكرسي جزءٌ من سبعين جزء من نور العرشو  ،جزءٌ من سبعين جزء من نور الكرسي
وهذه كلها من تجليات  - ء من نور السترجاب جزءٌ من سبعين جز الحو  ،جابالحسبعين جزء من نور 

  .يةحَمَّدالـمُ  قيقةالح
عن عبد الصادق صلوات الله وسلامه عليه أيضاً يرويها الشيخ الصدوق في التوحيد الرواية أيضاً عن إمامنا 

في قول الله عزَّ أبي عبد الله عليه السلام عن  ،من أجلة فقهاء أصحاب الإمام الصادقسنان بن  الله
العرش و  وما بينهما في الكرسيالسماوات والأرض  :فقال {وَسعَِ كرُْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ} :وجل

دود الحبه شيءٌ يفوق  لمالع ،دود العقليةالحيعني شيء خارج  - لا يقدر أحدٌ قدرهالذي  لمهو الع
عن لسي لمجنقلها الشيخ ايرواية  - الذي لا يقدر أحدٌ قدره -هو الأوسع  لمالعرش هو العو  ،العقلية

الرواية عن الإمام  ،السلمجوفي العلل وفي اهمة لمفي كتاب الفقيه وهو من أصولنا ارواها و  الشيخ الصدوق
ا صارت لمو  :فقيل له ،لأنها مربعة  :ا سميت الكعبة كعبة؟! قالمَ لِ  - الصادق أن السؤال وجه للإمام

قال:  ؟عمور مربعاً لما صار البيت المو  :فقيل له ،ربععمور وهو ململأنها بحذاء البيت ا :قال ؟مربعة
قال: لأن  ؟ا صار العرش مربعاً لمو  :فقيل له -يعني باتجاه بحذاء  - لأنه بحذاء العرش وهو مربع

وهذا  - مد لله ولا آله إلا الله والله أكبرالحو  سبحان اللهأربع بنُي عليها الإسلام  التيات لمالك
من هنا حين تحدثت عن النبوة  ،الأول لملرسالة الأرضية وبين الرسالة في العاديث عن التواصل بين االح

الرسالة ما قبل وهنا أيضاً نتحدث عن  ،لق وعن النبوة الأرضيةالخما قبل  لمفي عافتحدثت عن النبوة الكلية 
 -عنى لم هذا اديث هنا يشير إلىالحو من مجاليها الرسالة الأرضية  التيوما يسطرون و  لمالقو  رسالة نلق الخ

عمور كما في لموالبيت اعمور لممن مجالي البيت ايعني الكعبة هي  - ؟ا صار العرش مربعاً لمو  :فقيل له
والتربيع في العرش ليس تربيعاً والعرش مربع عمور هو من مجالي العرش لموالبيت ا ،في السماء الرابعةالروايات 

سمى من أن العرش أجلى وأ ،الطبيعي لموجود في العالمادي المكالتربيع ا  - ا صار العرش مربعاً لمَ و  -مادياً 
ات لملأن الك :قال ؟ا صار العرش مربعاً لمَ و  -تأخر لمالطبيعي ا لمفي هذا العادودة لمحبهذه القيود ايقُي د 
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 مد لله ولا آله إلا الله والله أكبرالحو  سبحان الله -هذه أركان العرش  - بنُي عليها الإسلام أربع التي
الَسَّلامُ عَلَيْكُمْ  -الأرضي  لموبين معنى الرسالة في العاالرسالة بمعناها الكلي وهذا هو التواصل بين معنى  -

ةِ، وَمَوْضِعَ الرِّسالَةِ  في  مُحَمَّدوآل  مُحَمَّدو فيهما رسالة الله  لمن والقفهم موضع الرسالة  - يا أهْلَ بَ يْتِ النُّبُ وَّ
ةِ  -الأرض فيهم رسالة الله  من هذه تجليات ومجالي  - ، وَمَوْضِعَ الرِّسالةَِ الَسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أهْلَ بَ يْتِ النُّبُ وَّ

ر منها جميع الأنوار كما مر علينا في رواية الكافي قبل فنو  وجودات لمالرسالة الأولى لكل امعنى الرسالة كما أن 
  .لمدون عا لمليست لعا ،الأرضية لكل الكائنات الرسالة ،لمالرسالة الأرضية هي لكل العواكذلك  ،قليل

}ومََا أَرْسلَْنَاكَ إِلَّا  ؟ماذا نقرأئة لمفي الآية السابعة بعد افي سورة الأنبياء نحن حين نقرأ في الكتاب الكريم 

أنا هنا لا أريد  {ينَلمرْسلَْنَاكَ إلَِّا رَحمَْةً لِّلْعَا}ومََا أَئة من سورة الأنبياء لمالآية السابعة بعد ا {ينَلمرَحمَْةً لِّلعَْا
العرب  لميعني عاين لمقصود من العالمفيقولون يعني ا ،يعني الناسين لمالذين يقصدون بالعاأن أناقش هؤلاء 

لهِّ مْدُ لالح}وجودة في أول سورة الفاتحة لمين المالعاة واضحة هي نفس لمالك ،عانيلمالفرس ومثل هذه ا لمعا

تتجلى في كل  ،ينلمهذه الرسالة رسالة لكل العا ،لمدون عا لملا لعا لمالربوبية هنا لكل العوا ينَ{لمرَبِّ الْعَا
في كل طبقةٍ من  مُحَمَّدوتتجلى في  ،وما يسطرون لمالقو  في رسالة ن ،لقالخما قبل  لمتتجلى في عوا ،الوجود

ما  {ينَلم}ومََا أَرْسلَْنَاكَ إِلَّا رَحمَْةً لِّلْعَا عبد اللهبن  مُحَمَّدفي  على الأرض مَحمَّدوتتجلى في  ،الوجودطبقات 
  ؟ضمون العام لهذه الرسالةلمهو ا

عنى يتجلى في لماو  الآية الثامنة والآية التاسعة ،في الآية التاسعة ،باركةلمسورة الفتح اضمون العام تبينهُ لنا لما
 :ها وهي الآيةانقرأقبل قليل  التيالآية  }إنَِّا أَرْسلَْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا{في الآية الثامنة  ،الآية التاسعة

}إنَِّا من سورة الفتح التاسعة و  الآية الثامنة {ينَلم}ومََا أَرْسلَْنَاكَ إِلَّا رَحمَْةً لِّلعَْامن سورة الأنبياء  101

 }لِتؤُْمِنُوا بِاللَّهِ وَرسَُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ! !لأي شيءٍ أرسل شاهداً ومبشراً ونذيراً  بَشِّرًا وَنَذِيرًا{أَرْسلَْنَاكَ شَاهِدًا وَمُ

أحد مضامين الرسالة  لتِؤُْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسوُلِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا{ -تعزروه يعني تنصروه  -

 {لِتؤُْمِنُوا باِللَّهِ وَرَسوُلِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ}بل جوهر الرسالة هو التسبيح أهم مضامين الرسالة  بل
رتبة الأخيرة لمتؤمنوا بالله ورسوله تعزروه توقروه نصل إلى ا ،راتب كلها تقودنالما ،رتبة الأخيرةلمهو االتسبيح 
 لمالقو  والرسالة الكلية كانت من ن ،التسبيح وحقيقة الرسالة هو ،الة هو التسبيحمضمون الرس ،تسبحوه
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حينما نذهب إلى حتى في قصة الاستخلاف  ،التسبيح هو التنزيهو  ،كل الكائنات وكل الكائنات تسبحل

عِلٌ فِي الأَرْضِ خلَِيفَةً قاَلُواْ أَتَجْعَلُ لاَئِكَةِ إِنِّي جَالم}وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِفي الآية الثلاثين من سورة البقرة سورة البقرة 

 ،لافة هو التسبيحالخأساس يعني جعلوا  فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّماَء وَنحَْنُ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ{
فجعلوا  ،بح ونقدسنسنحن الذين  ،قالوا أنت تريد أن تجعل خليفةً يسفك الدماء بينما نحن الأحق بهذا

قاَلُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ } وجوهر الدينلافة الخلأنهُ هو جوهر التسبيح أساساً للخلافة 

 ئةلمأن الآية السابعة بعد اعنى أنا أوردتهُ لأجل أن أثبت لموهذا ا {الدِّماَء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ

 لموعاالفرس  لمالعرب وعا لموليس عا لمكل العواين  لمراد من العالمأن ا {ينَلم}ومََا أَرْسلَْنَاكَ إلَِّا رَحْمَةً لِّلعَْا
وأساس  ،باركةلممن سورة الفتح النا كما اتضح لأن مضمون الرسالة هو التسبيح   لمراد كل العوالموإنما االترك 

 {واْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّماَء وَنحَْنُ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَقاَلُ}لائكة لملافة هنا في آية االخ
  .لافة هو التسبيحالخجعلوا أساس 

}وَإِنَّ يوُنُسَ وما بعدها  131 :ثال في الآياتلملذلك نحن حينما نقرأ مثلًا في سورة الصافات على سبيل ا

ساهم يعني  دْحَضِينَ{لم}فَسَاهَمَ فَكاَنَ مِنْ االفلك السفينة  شحُْونِ{لمينَ * إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ ارْسَلِلمنَ الم

نِهِ سَبِّحِينَ * لَلَبِثَ فِي بَطْلموتُ وَهُوَ مُلِيمٌ * فَلَوْلَا أَنَّهُ كاَنَ مِنْ االحدْحَضِينَ * فاَلْتَقَمَهُ لم}فَسَاهَمَ فكََانَ مِنْ ارعة القُ 

 {سَبِّحِينَلمفلََوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنْ ا}التسبيح سُنتهم حقيقتهم ديدنهم سيرتهم يعني الأنبياء كلهم  إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ{

فلََوْلَا أَنَّهُ كاَنَ مِنْ }وت الحن م ليس فقط لأنه في بطفي جميع أحوالهوكل الأنبياء هم مسبحون يونس 

 ،وجوداتلمللأنبياء وللأولياء ولكل االتسبيح هو العنوان العام  {ثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبعَْثُونَسَبِّحِينَ * لَلَبِلما

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرضُْ  -لله  -تُسَبِّحُ لَهُ }سراء والأربعين من سورة الإلذلك نقرأ في الآية الرابعة 

الشيئية  ،كذا يقول الفلاسفةهوجود لموالشيء هو ا ،لا يوجد شيء ،إن من شيءٍ  {وَإِن مِّن شَيْءٍ فِيهِنَّومََن 

هُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ وإَِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ ولََكِن لاَّ تَفْقَ}حينما نقول شيء يعني موجود  ،تساوق الوجود

 {تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ ومََن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ}، {كاَنَ حَلِيمًا غَفُورًا
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إنهم والروايات تقول  ،لأن كل شيءٍ يسبحفهي رسالة لكل شيء التسبيح ية حَمَّدالـمُ  ومضمون الرسالة
 مُحَمَّدمن ت التسبيح في الروايات لموجودات تعلمكل ا ،وا كل شيءٍ التسبيحلموعلائكة التسبيح لموا امل  عَ 

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ ولََكِن لاَّ تَفْقهَُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ }صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين  مَحمَّدوآل 

}يُسَبِّحُ للَِّهِ ماَ  {الْأَرْضِما في َ}سَبَّحَ للَِّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وسبحات الـمُ  والآيات القرآنية {ا غَفُورًاكاَنَ حلَِيمً

تَرَ  لمأَ}ادية والأربعين الحفي سورة النور في الآية  ،متكررة في الكتاب الكريم {فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

وَالطَّيرُْ }كل شيء  {وَتَسْبِيحَهُصلََاتَهُ  لمكُلٌّ قَدْ عَ صَافَّاتبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ أَنَّ اللَّهَ يُسَ

في بعض الروايات عندنا  ،أيضاً على درجاتبعض الروايات وإن كان التسبيح حتى عندنا في  {صَافَّاتٍ
تسبيح الكائنات تسبح لله  ،وهناك تسبيح العبادة ،سبيح الوجودهناك ت ،هذه درجة من درجات التسبيح

 ،الكائنات كلها تسبحو  وهناك تسبيح العبادة ،وإلا من دون هذا التسبيح لن تبقى موجودة تعُدم ،الوجود
الطير في غفلةٍ منه حينما ينقطع عن عندنا في الروايات إنما يقع السهم في الطير إنما يصطاد الصياد 

لأن الطير لو انقطع عنه التسبيح الوجودي انعدم لا وجود وقطعاً هذا ليس هو التسبيح الوجودي  ،التسبيح
في الطير حين تصيبهُ الغفلة فإنما يقع السهم  ،لكن هذا تسبيح العبادة ،وجوده قائم بالتسبيح الوجودي ،له

يقع فُجأةً قع الطير وهو طائر أو حينما ي ،في الطيرا ينقطع عن التسبيح يقع سهم الصائد مَّ لَ  عن التسبيح

  .وهذه أمثلة {تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ لمأَ}أيضاً لأنه انقطع عن التسبيح إلى الأرض 
قام لا يسع لكل التفصيلات لما ،فيما جاء في روايات أهل البيتوأنا لا أريد التفصيل كثيراً هنا أمثلة ونماذج 

صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا  لمحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَتَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّ لمأَ}

لق الخويصاحب وهذا التسبيح يصاحبنا  ،عنىلموصريحة وجلية في هذا االآيات القرآنية واضحة  {يَفْعلَُونَ
وجود من دون لملا يمكن أن يبقى ا ،تسبيح الوجودي وإلا كيف يبقونبالفي جهنم يسبحون  نحتى الذي

}إِنَّ الَّذِينَ قبلها التاسعة  التيو الآية العاشرة من سورة يونس  ،لكنهم لا يسبحون التسبيح العبادي ،التسبيح

 الآية العاشرةماذا تقول  مُ الأَنهَْارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ{اتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بإِِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِالحآمَنُواْ وَعَملُِواْ الصَّ

مْدُ لِلّهِ رَبِّ الحسُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ }في جنات النعيم  {دَعْوَاهُمْ فِيهَا}

ما لذلك  ،يةحَمَّدالـمُ  هذا مضمون الرسالةسبيح لا انقطاع عن التفي جنانهم وهم يسبحون  {ينَلمالعَْا
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وَإِن مِّن }سبحة الـمُ  لمهذا الإرسال لكل العوا {ينَلم}ومََا أَرسَْلْنَاكَ إلَِّا رَحْمَةً لِّلْعَاأرسلناكَ إلا رحمة للعالمين 

حاً أيضاً في الآية السابعة ضمون يتجلى واضلمهذا ارسالة مطلقة أرسال لكل شيء  {شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ

بحيث أن هؤلاء لهم منزلة أعلى من العرش الذين يحملون العرش  {الَّذِينَ يحَْملُِونَ الْعرَْشَ} من سورة غافر
ضمون في وقت آخر لمونتحدث عن هذا اهؤلاء هم الذين يثبت العرش بهم  ،على حقائقهمالعرش يحمل 

إلى آخر الآية  {مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤمِْنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُواالَّذِينَ يَحمِْلُونَ الْعَرْشَ وَ}

  راتبلمايعني  {الَّذِينَ يحَْملُِونَ الْعرَْشَ وَمنَْ حوَْلَهُ يُسَبِّحُونَ بحَِمْدِ رَبِّهِمْ}الشريفة الآية السابعة من سورة غافر 
الذين يحملون العرش هم الذين يعطون الثبات  ،هي أعلى رتبة من العرش التييستند العرش إليها  التيية العال

الآية وآية أخرى في سورة الزمر  ،وسر وجود العرش أيضاً سر وجودهم هؤلاء يسبحون وتسبيحهم  ،للعرش
  .إلى آخر الآية {يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ لَائِكَةَ حَافِّينَ منِْ حَوْلِ الْعَرْشِلموَتَرَى ا}السبعون و  امسةالخ

هذه  ،لملكل العواية حَمَّدمـلوهذا هو مضمون الرسالة ا ،تسبح لملائكة كل العوالما لملائكة أيضاً عالما
 للولايةعنى الأوسع لمفي أعمق معانيها في اوما يسطرون  لمالقو  طلقة رسالة نلمالرسالة ا ،طلقةلمالرسالة ا

بحسبهِ  لموتتجلى في كل عا ،والرسالة الكليةمن أجلى مجاليها النبوة الكلية  التيطلقة و لماالإلهية  لافةالخو 
إليها قبل قليل مرت الإشارة  التيعنوانها الإسلام و  التيية حَمَّدالـمُ  بالرسالةالأرضي  لملكنها تتجلى في العا

سبحان وهي أركان الإسلام ركان العرش أربعة ن ألأمربع عرش الصادق عليه السلام بأن الفي رواية الإمام 
ركان الإسلام هو أول ركنٍ من أ ،سبحان اللهالتسبيح  وأول ركنٍ هومد لله ولا آله إلا الله والله أكبر الحو  الله

 التيتكاملة و لماية حَمَّدالـمُ  في الرسالةعنى يتجلى لمهذا ا ،كما أشارت إلى ذلك الروايةالتسبيح سبحان الله  
هُوَ الَّذِي }على صورتها الأكمل تتجلى الرسالة الإسلامية  لم ،صورتها واضحةً على يد إمام زماننا ستظهر

لابد أن يأتي الزمن  ،يتجلى لم ،يظهر هذا الدين لم {قِّ لِيُظهِْرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِالحأَرْسَلَ رَسوُلَهُ باِلْهُدَى وَدِينِ 
الطبيعي  لمهذا العا لمفيعود هذا العا ،لمفي هذا العاى هذه الرسالة وتتجلالذي يتجلى فيه هذا الدين 

بالبصيرة و  الفكريةو  القدرات العقلية ،إليهمنوحة لمويتواصل الإنسان بالقدرات االغيب  لممع عامتناسقاً 
دة الشها لميتواصل عا ،الغيب لمفي ذلك العصر كي يتواصل مع عاسينالها الإنسان  التيكمة الحوبوبالقلب 

عاني مجرد لمهذه ا ،وفي كل طبقات هذا الوجودمع الرسالة الكلية وتتواصل الرسالة الأرضية  ،الغيب لممع عا
لذلك الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم  ،عاني نحن لا نستطيع أن ندخل في أغوارهالمحقائق هذه اإشارات 
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عن الإمام نا ثُ يحد   هذا جابر ،لرسالةوعن حقائق هذه اعن مراتب هذه الرسالة حدثونا وأخبرونا أجمعين 
وهذا الكتاب الذي بين يدي صلوات الله وسلامه عليه عفي يحدثنا عن إمامنا الصادق الججابر  ،الصادق

سن الزاكي العسكري صلوات الله الحصحاب إمامنا لشيخنا أبي جعفر الصفار من أهو بصائر الدرجات 
بصائر  ،تتحدث عن منازل ومقامات أهل البيت التيعارف لماو  ئدوسلامه عليه وهو من أجلة كتب العقا

إن أمرنا  - ؟ماذا قال إمامنا الصادق - الرواية عن جابر عن أبي عبد الله -سمٌ على مسمى الدرجات أ
 وسر   -هذا أولًا  - في سر ر  إن أمرنا سِ  -بأن القضية لا تُدرك أغوارها وإلى ذلك أشرت  - سرٌ في سر

 - وسرٌ على سر -هذا ثالثاً  - وسرٌ لا يفيد إلا سر -به هذا ثانياً عني مبالغ في الإسرار ي - مستسر
 وسر  في سر  إن أمرنا سر   -! ؟ماذا ندُركُ من أسرارهم فبالله عليك - وسرٌ مقنعٌ بسر -هذا رابعاً 
  .مقنعٌ بسر وسر  على سر  وسر   لا يفيد إلا سر وسر  مستسر 

وهو الظاهر  ق  الحوحقُّ  ق  الحإن أمرنا هو  :قال أبو عبد الله عليه السلام :عن مرازم قال :الرواية الثانية
 ،ديثالحبين يدي فيها نقص بحسب ما أحفظ  التيهذه النسخة  - السر   وسرُّ  وهو السر  وباطن الباطن 

لكن صادر لمبعض ا وإنما توجد عنديصادر غير متوفرة عندي بكاملها لمقيقة أنا هنا في ظرف استثنائي االح
ستسر من دون سر لموليس ا - ستسرلما السر وسرُّ  وسرُّ  وهو السر   -أنهُ في الذاكرة  على ما أتذكرهُ 

ق وهو الحق وحقُّ الحإن أمرنا هو  - صلوات الله وسلامه عليههكذا أحفظ الرواية عن الإمام الصادق 
وتلاحظون كل رواية  - مقنعٌ بالسر ستسر وسرٌ لمالظاهر وباطن الباطن وهو السر وسر السر وسر ا

إلى أن هذه الروايات والسبب يعود كما قلت يثيات تختلف عن الرواية الثانية الحو  هاتالجتشير إلى عدد من 
إن  ،من مضمون أو من معنى يصل إليناهاتان الروايتان ملة ماذا تريد الجلكن ب ،تنظر إلى حيثيات مختلفة

لي ولأمثالي ربما هناك العبارة  لمفي حدود عاتصل إليه إنما هو كما قلت أن وإنما تستطيع العقول أمرهم سر 
أنا وأمثالي أنما نغوصُ  ،العبارة لمسوا شيئاً أبعد من عالمفتوفتح بصائرهم من وفقهم الله سبحانه وتعالى 

أن  -العبارة  لمهو في أفق عاوكل ما نفهمهُ من هذه الروايات  ،دالحالعبارة ونقف عند هذا  لمونغور في عا
ق الحإن أمرنا هو  ،وسرٌ مقنعٌ بسروسرٌ لا يفيدُ إلا سر وسرٌ على سر أمرنا سرٌ في سرٌ وسرٌ مستسر 

هذه  - وهو السر وسر السر وسرٌ مستسر وسرٌ مقنعٌ بالسروباطن الباطن ق وهو الظاهر الحوحق 
  .الله عليه وآله صلى مُحَمَّدلرسالة قيقية الحضامين لملعناوين عامة عناوين مجملة 

الله  ،عيش في جو هذه الآيةنلو أردنا أن  ومََا يَسْطُرُونَ{ لمِ}ن وَالْقَهم موضع الأسرار  ،هم موضع الرسالة

 ،مجرورةهنا  لمجاءت القاذا لم لمالقو  ن وَمَا يَسْطُرُونَ{ لمِ}ن وَالْقَبأي شيءٍ؟ سبحانه وتعالى يقُسم 
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 ،مسَ على نون ونون جاءت قَ  لموحرف الواو عطف القبحرف الواو لأنها معطوفة هنا مجرورة  لمجاءت الق
تأتي  لمملة الج ،وما يسطرون لمِ والقو )ن(  ملةالجتقدير  ،العصرو  مثل لمِ والق (ن) و ملةالجيعني تقدير 
يسطر  ؟لمماذا يسطر ن والق ،بما يسطرونو  لموبالقالله يقُسم بنون وما يسطرون  لمِ ن والق ،لمُ تقول ن والق

إن   لميسطرها نون والق التيهذه الروايات تتحدث عن تلكم الأسرار  ،يقُسم بهِ ئاً الله سبحانه وتعالى شي
 ،حَمَّدية في قرآن مُحَمَّد أو في قلب مُحَمَّدالـمُ  عارفلمقائق واالحالعلوية وإن كان من تجلياتها في  لمكان في العوا

القرآن صورة  ،هو قلب مُحَمَّد التكويني هو قرآن مُحَمَّد التكوينيقلب مُحَمَّد و  القرآن هو قرآن مُحَمَّد التدويني
هو  ،امعةالجقيقة الحقلب مُحَمَّد هو  ،قلب مُحَمَّد هو القرآن بعينه ،قلب مُحَمَّد وقلب مَحمَّد هو حقيقة القرآن

ةِ  -موضع الرسالة    ؟قيقيالحسالة أين هو موضع الر  - الَسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أهْلَ بَ يْتِ النُّبُ وَّ
قلب مُحَمَّد هو قلب عليٍّ هو قلب فاطمة هو قلب حسيٍن قلب حسنٍ مَّد و قيقي قلب محَُ الحموضع الرسالة 

جعفر بن  قلب موسى ،وائجالحهو قلب باب  ،وحسين هو قلب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه
وما يتجلى منهم إنما هو سرٌّ في سر  ،هم موضع أسرار الله ،فهم موضع الرسالة ،صلوات الله وسلامه عليه

هذا السر الذي هو في  ،عاني تتجلى من حقائقهملمهذه ا ،عنىلمما يتجلى منهم هو هذا ا ،وسرٌّ على سر
هذه من مجالي ما يظهر  ،قنع بالسرلمالسر او  السر على سرو  السر الذي لا يفيد إلا سرو  ستسرلمالسر او  سر

  :ضامين أئمتنا يحدثونا فيقولونلمإلى هذه ا ،هم حقيقة الرسالة ،سالةفهم موضع الر  ،من حقائق رسالتهم
جالس مع أبو ربيع  - الرواية عن أبي ربيع الشامي عن أبي جعفرٍ عليه السلام قال: كنت معه جالساً 

هو يقول: يا أبا الربيع حديثٌ تمضغه الشيعة و  فرأيت أن أبا جعفرٍ قد قام فرفع رأسه -الإمام الباقر 
مضغ مجرد ألفاظ نرددها كما  ،يعني لقلقة مثلي وأمثالي نلقلق بهذه الأحاديث - نتها لا تدري ما كنههبألس

 ،تى عبارة تمضغه فيها إشارة جميلة جداً وح - يا أبا الربيع حديثٌ تمضغه الشيعة بألسنتها -نمضغ الطعام 
لي من الذين يحاولون أن يتأنقوا في روف مثلي وأمثاالحيعني حتى أولئك الذي يراعون قواعد النحو أو مخارج 

وا بنحوٍ جميل بأسلوب لميحاولون أن يتك ،روف بقدر ما يمكنالحالكلام يحاولون أن يحافظوا على مخارج 
ات حقها فإننا لمروف من مخارجها ونعطي الكالحيعني حينما نخرج  ،نحن نمضغ الكلام ،جذاب حتى هؤلاء

  :اعرفة إمامنا هكذا يقول عن  لمتصور البعض أننا على قدرٍ من ايعني حتى نحن الذين قد ي ،نمضغ الكلام
هو جعلني الله  ما :قلت -ما حقيقته  - نههيا أبا الربيع حديثٌ تمضغه الشيعة بألسنتها لا تدري ما كُ 

هذا كلام نحن  - إن أمرنا صعب مستصعب :فداك؟ قال: قول علي بن أبي طالب صلوات الله عليه
حديثٌ تمضغه الشيعة  :إمامنا يقول -أنا وغيري نردده  ،نابرلمصياً رددته على اا أنا شخلمنردده لطا

هو جعلني الله فداك؟ قال: قول علي بن أبي طالب صلوات الله  قلت: ما ،نههبألسنتها لا تدري ما كُ 
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 ب أو نبي  مرسل أو عبدٌ مؤمن امتحن اللهقر  كٌ مُ لَ إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا مَ  :عليه
أو عبدٌ  - ؟نت قلوبنا للإيمانفهل أمُتح ،لبه للإيمان بهذا الشر بدٌ مؤمن امتحن الله قع - قلبه للإيمان

أو عبدٌ مؤمن  - قلبه للإيمانن حِ متُ قت أخر نتحدث عن معنى عبدٌ مؤمن اشاء الله في و  إن - مؤمن
 ولا يحتمله إلا مقرب ؟باً قر  ن ملك ولا يكون مُ يا أبا الربيع ألا ترى أنه يكو  ،الله قلبه للإيمانامتحن 

لائكة لما لأن - ؟باً قر  يا أبا الربيع ألا ترى أنه يكون ملك ولا يكون مُ  -لائكة لا يحتملون أمرهم لما -
يا أبا الربيع ألا ترى  -قربين أيضاً لملائكة الموهناك ما هو أعلى من ا ،لائكةلمقربون أعلى درجة من بقية الما

ولا يحتمله إلا مُقر ب وقد يكون نبي وليس بمرسل ولا يحتمله إلا  ؟باً قر  ك ولا يكون مَ لَ ن مَ أنه يكو 
وقد يكون مؤمن وليس بممتحن ولا يحتمله إلا  -غير المرسلين لا يحتملون أمرهم يعني الأنبياء  - مرسل

أبو جعفر صلوات الله عليه  هذا حديثٌ تمضغه الشيعة كما يقول - مؤمن قد امتحن الله قلبه للإيمان
  .لطالما رددنا مثل هذه الكلمات - تمضغه الشيعة بألسنتها لا تدري ما كنُهه -باقر العترة 

روايةٌ أخرى أيضاً من الروايات التي نمضغها بألسنتنا ولا ندري ما كنهها، ولكن ماذا نصنع، فما لا يدُركُ  
الرواية  -أفواهنا، نعطر مجالسنا، نزي نُ شاشة تلفازنا بحديثهم  كله لا يترك كله، نزي نُ ألسنتنا بحديثهم، نعطر

أيضاً عن جابر الجعفي حامل أسرار أهل البيت قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قال رسول الله 
إن حديثَ آل  -هذا كلام النبي  - صلى الله عليه وآله: إن حديث آل مُحَمَّد صَعِبٌ مُستصعب

ب مستصعب لا يؤمن به إلا ملكٌ مقرب أو نبي  مرسل أو عبدٌ امتحن الله قلبه للإيمان مُحَمَّد صَعِ 
وتلك نعمة عظيمة، تلك  - فما ورد عليكم من حديث آل مُحَمَّد فلانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه

عب إن حديث آل مُحَمَّد ص -نعمة عظيمة فاحمدوا الله عليها وترحموا على أمهاتكم، نبينا يقول 
مستصعب لا يؤمن به إلا مَلَكٌ مقرب أو نبي  مرسل أو عبدٌ امتحن الله قلبه للإيمان فما ورد عليكم 

فاقبلوه وما اشمأزت  -عرفتموه أي اعتقدتم به  - من حديث آل مُحَمَّد فلانت له قلوبكم وعرفتموه
العالم يعني الإمام  - حَمَّدمنه قلوبكم وأنكرتموه فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى العالِم من آل مُ 

يعني نعود إلى حديثهم، في زماننا أين هو العالم من آل مُحَمَّد،  - وإلى العالم من آل مُحَمَّد -المعصوم 
يعني  - من آل مُحَمَّد ملِ وإلى العا -نعود إلى حديثهم  إمام زماننا لا نستطيع الوصول إليه فإلى أين نعود؟

وإنما الهالك يا شيعة أهل البيت أن  -ديث في رده الحبينوها لنا في قبول  التيإلى القواعد والقوانين 
والله ما   ،لا يحتمله فيقول والله ما كان هذا -يعني من حديث آل مُحَمَّد  - يحدَّثَ أحدكم بشيءٍ منه

يعني من  - أن يحدَّثَ أحدكم بشيءٍ منه وإنما الهالك - الهالك هو هذا - والله ما كان هذا ،كان هذا
 والله ما كان هذا ،والله ما كان هذا ،والله ما كان هذا -معلقاً  - لا يحتمله فيقول -حديث آل مُحَمَّد 
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 لمِ أن يقول راداً لحديثهم وإنما ما عرفتموه فاقبلوه وما جهلتم مضامينه فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى العا -
  .من آل مُحَمَّد

لأن  ،عفيالجيزيد بن  سقط منه جابرقد واعتقد أن السند  ،عن أبي جعفر ،شمربن  الرواية هنا عن عمر
شمر عن أبي جعفرٍ عليه السلام قال: بن  عن عمر -عفي الجيزيد بن  شمر إنما يروي عن جابربن  عمر

بل الأملس الذي الجأجرد الإمام هنا كأنه يستعير هذا الوصف من  - إن حديثنا صعبٌ مستصعب أجرد
فيه يعني جبل مستقيم هكذا ليس منحني ليس فيه سفح مستقيم ولا يوجد  ،مجال لصعودهلا يوجد فيه 

إن  -الصخور ملساء يصعب الصعود عليها  ،مكان الإنسان يضع رجله أو يده حتى يستطيع الصعود
راد من الذكوان الذي لا يستطيع الإنسان مهما بلغ لما - حديثنا صعبٌ مستصعب أجرد ذكوان وعر

شريفٌ كريم وعرٌ إن حديثنا صعبٌ مستصعب أجرد ذكوان  -عامل معه مهما بلغ ذكائه ذكائه أن يت
 ،احتملوه يعني احملوه اعتقدوا به يعني - فإذا سمعتم منه شيئاً ولانت له قلوبكم فاحتملوه واحمدوا الله

 -عنى لمهذا الا يحتمله من  ،فاحتملوه يعني فاعتقدوا به ،ليس من الإحتمال الذي هو من درجات الشك
من آل مُحَمَّد  ملِ تطيقوه فردوه إلى الإمام العا لمتحتملوه و  لمفاحتملوه واحمدوا الله عليه وإن 

ثم قال يا جابر إن  ،فإنما الشقي الهالك الذي يقول والله ما كان هذا صلوات الله وسلامه عليهم
شقي الهالك الذي يقول والله ما كان فإنما ال - هو الكفر بالله العظيم - إنكار هذه الأحاديث - الإنكار

صعب التشبيه  - ستصعبمُ  بٌ عِ إن حديثنا صَ  - ثم قال يا جابر إن الإنكار هو الكفر بالله العظيم ،هذا
لا يمكن ترويضها لا  التييول الخهناك من  ،فرس لا يمكن صعوده ،هنا بالفرس الذي لا يمكن صعوده

  .يستطيع الإنسان أن يصعد عليها
ب عِ إن حديثنا صَ  - وجد فيه منافذ لصعوده جبلٌ صعباً للجبل العالي جداً الذي لا تيضيقال أو 
والشريف والكريم  - ستصعب أجرد ذكوان وعر شريفٌ كريمبٌ مُ عِ إن حديثنا صَ  - أكثر - ستصعبمُ 

 ،كذلكالكريم  و  رتبة العالية لا يستطيع الإنسان أن يمس كرامتهلمأيضاً الذي لا يمكن الوصول إليه صاحب ا
هذه كلها تعبيرات على نحو  ،هانحينما يُ  ؟ذلك احذروا صولة الكريم متى يصول الكريملالكريم أيضاً و 

إن حديثنا صعبٌ مستصعب أجرد ذكوان وعر شريفٌ كريم فإذا سمعتم  - الكناية لتصوير الأمر لتقريبه
تطيقوه فردوه إلى الإمام  لمو  تحتملوه لموإن  عليه منه شيئاً ولانت له قلوبكم فاحتملوه واحمدوا الله

وهذا دليل  - يا جابر :فإنما الشقي الهالك الذي يقول والله ما كان هذا ثم قال من آل مُحَمَّد ملِ العا
شمر إنما بن  الإمام هنا يخاطب جابر كما قلت في أول كلامي بأن عمر ،على أن جابر قد أُسقط من السند

هذه أحاديث أهل  - ر إن الإنكار هو الكفر بالله العظيميا جاب :ثم قال -عفي الجيروي عن جابر 
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  .عارفلمأصحاب او  أحاديث أهل البيت إنما تبين لنا أيضاً مراتب أصحاب العقائدو  البيت
 :سمعته يقول :ن أبي جعفرٍ عليه السلام قالع ،ارودالجعن أبي  الرواية -مثلًا هذه الرواية ومرَّ مثلها 
 -هذه أوصاف لحديثهم لأسرارهم  - ستصعب ثقيل مقنع أجرد ذكوانمُ  بٌ عِ إن حديث آل مُحَمَّد صَ 
ستصعب ثقيل مقنع أجرد ذكوان لا يحتمله إلا ملكٌ مقرب أو نبي  مُ  بٌ عِ إن حديث آل مُحَمَّد صَ 

 تشع التيصينة يعني القلوب الحدينة لما - مرسل أو عبدٌ امتحن الله قلبه للإيمان أو مدينةٌ حصينة
ص ن القلب الذي لا لمحالقلب ا ،قلب محص ن ،مدينة حصينة ،يحص نها الكتمانو  نها الإيمانيحص  و  قائقالحب

هم لا يعرفون ما في و  يعرف ما في قلوب الناس ،يعرف ماذا يجري على الناسو  يعرف الناس ماذا يجري فيه
نطق وصدقه قائمنا أو نبي  مرسل أو عبدٌ امتحن الله قلبه للإيمان أو مدينةٌ حصينة فإذا قام  -قلبه 

الإمام يصدق و  حقائق العترة ستتضح ستتجلى فالقرآن يصدق الإمامو  يعني أن حقائق القرآن - القرآن
عارف ومن مراتب الأسرار ومن لمهذي مرتبة من مراتب ا - فإذا قام قائمنا نطق وصدقه القرآن -القرآن 

ولا  ،هذه ليست من الأسرار ،الأحكام الشرعية رتبة مثلاً لمقصود من هذه المقطعاً ليس ا ،مراتب الرسالة
قصود لمولا ا ،اسيرالتفو  الذي كُتِبت عنه التفاسيرو  وجود بين أظهرنالمقصود يعني القرآن بظاهره اللفظي الما

تقرأ على و  تتلى في الكتب التيقصود الأحاديث لمولا ا ،نقرأها ونلهج بها التينصوص الأدعية والزيارات 
إن  -عنها مثل هذه الروايات  لمتتك التيقائق الحما وراء الأحاديث هي هذه  ،ما وراء القرآن إنماو  ،نابرلما

ب أو نبي  مرسل قر  كٌ مُ لَ يحتمله إلا مَ  لا حديث آل مُحَمَّدٍ  صعب مستصعب ثقيل مقنع أجرد ذكوان
فإذا قام  -يمان الإ أهل هذي مرتبة من مراتب - أو عبدٌ امتحن الله قلبه للإيمان أو مدينةٌ حصينة

 صينةالحدينة لمهذه اكأن فيها إشارة أن بعدها و  التيء ذكرها مع العبارة صينة جاالحدينة لمهذي ا - قائمنا
 ،صَّنةلمحدائن المتلكم ا ،قلوب أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه ،تزهر كالقناديل التيتلكم القلوب 
فإذا قام  أو مدينة حصينة -قلوب أصحاب الإمام  ،ناديلكما في الروايات تزهر كالق  التيتلكم القلوب 

فإن  - لا يحتملها إلا ملك مقرب أو نبي  مرسل - عرفةلمهذي طبقة من ا - قائمنا نطق وصدقه القرآن
فإن  - أو عبدٌ امتحن الله قلبه للإيمان -إن من الأنبياء من ليس بمرسل و  لائكة من ليس بمقربلممن ا
ؤمنين أيضاً لمفإن من قلوب ا - أو مدينة محص نة -ان وبهم للإيمكونوا قد امتحن الله قلي لممن ؤمنين لممن ا

  .صينةالحدينة لممن ليس هو في هذه الدرجة في درجة ا
إن حديثنا صعبٌ  :عن أبي الصامت قال أبو عبد الله عليه السلام -عارف لمهناك مرتبة ثانية من ا

لا  :الرواية السابقة - تمله ملكُ مقرب ولا نبي  مرسلمستصعب شريف كريم ذكوان ذكي وعر لا يح
إن حديثنا  -لا يحتمله ملكٌ مقرب  ،لسان أخرهذه الرواية لها  ،كٌ مقرب أو نبيٌّ مرسللَ يحتمله إلا مَ 
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شريف كريم ذكوان ذكي  وعر لا يحتمله ملكٌ مقرب ولا  -يقول صادق العترة  - صعبصعبٌ مست
هذي  - قال: من شئنا يا أبا الصامت ؟ن قلت: فمن يحتمله جعلت فداكنبي  مرسل ولا مؤمنٌ ممتح
ولا بنصوص  ،ولا بالأحكام ،البنية اللفظية للقرآن ،رتبة لا تتعلق بظاهر القرآنلممرتبة ثانية إذا كانت تلكم ا

لا  -رتبة لمتلكم ا وراءما تتعلق بما وراء  ؟رتبة في أي شيءٍ تتعلقلمفهذه ا ،وإنما بما وراءها ،الأدعية والزيارات
 ،ؤمنون بحاجة أن يقفوا يتبصروا في هذه الروايةلما ،هذه الرواية تحتاج إلى وقفة طويلة - يحتمله ملكٌ مقرب

 ؟عندنا من القصور والتقصير وتقصيرنا، كممن جهة عظمة أئمتنا ومن جهة قصورنا  :يتبصروا من جهتين
  ؟نا صلوات الله عليهموكم هي أيضاً مظلومية أئمت ؟وكم هي عظمة أئمتنا

الويلات و  يعني هذا الوصف هذا ينطبق على كل أئمتنا وعلى إمامنا الكاظم الذي جرت عليه من الويلات
أنا أكرر هذه الروايات لأجل أن تترسخ في  - ستصعب شريفٌ كريمبٌ مُ عِ إن حديثنا صَ  -والويلات 

وربما قد لا ينال الفرصة أن  ،يكن قد سمع بها لمكثير من الناس   هذه الروايات ربما ،أذهان السامعين
وربما كثير من الناس ماتوا من شيعة أهل البيت وما سمعوا هذه الأحاديث لأنه لا يوجد أحد ينشر  ،يسمعها

 -هذي أحاديث تبقى في الكتب  ،القليل القليل الذين ينشرون هذه الأحاديث ،هذه الأحاديث بين الناس
حقيقة حسرة كبيرة أن الإنسان يموت وهو من شيعة أهل البيت وما سمع  - ثنا صعبٌ مستصعبإن حدي

سرة تتجلى للإنسان الحبعد ذلك هذه  ،حسرة هذي تكون ،عانيلموما عرف هذه ا ،ثل هذه الأحاديثبم
حينما  لروايات في يوم القيامةنحن عندنا في ا ،سرةالحقائق ستصيبه الحكثير من الحينما يموت وتنكشف 

الذي لا  ،ا قرأت شيئاً من القرآن فاصعدلميقال للرجل من شيعة أهل البيت إقرأ وارقى كو  راقيلماب نصتُ 
حينما تأتي  رادلما ،فظ اللفظي مهمالحقطعاً  ،فظ اللفظيالحفظ الحراد لميحفظ شيئاً من القرآن وقطعاً ليس ا

العارفون بعلوم القرآن العارفون بمعاني القرآن وهذه هي معاني لة القرآن لة القرآن حمََ الروايات تتحدث عن حمََ 
ذها مثلًا من الكشاف يعني نأخ ؟من أين نأخذ معاني القرآن ؟معاني القرآن من أين نأخذها ،القرآن

  ؟أو من التفسير الكبير للرازي ؟للزمخشري
اتهم وحل القرآن في قلوبهم، معارف القرآن نأخذها من أهل القرآن، من الذين نزل القرآن عليهم وفي أبي

نأخذ هذه المعاني من قلوب مُحَمَّد وآل مُحَمَّد، هذه المعاني التي سطروها لنا في هذه الأحاديث الشريفة، إقرأ 
وارقى بقدر ما عندك من معرفة القرآن فإنك ترقى في مراقي العلو والدرجات في العالم الآخر، أما حينما لا 

وم القرآن في قلبه ستصيبه الحسرة، واقعاً حسرة كبيرة حسرة على أن الإنسان يحمل الإنسان علماً من عل
يعيش ويموت وما اطلع على مثل هذه المضامين من حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 

إن حديثنا صعبٌ مستصعب شريفٌ كريم ذكوان ذكي  وعر لا يحتمله ملكٌ  - صادق العترة يقول:
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مرسل ولا مؤمنٌ ممتحن، قلت: فمن يحتمله جُعلت فداك قال: من شئنا يا أبا  مقرب ولا نبي  
هذه الرواية واضحة تأمرنا بالرجوع إليهم، التمسوا منهم، اطلبوا منهم، توسلوا  - الصامت إليهم نمدُ أيدينا

القرآن بهم، هم مصدر العلم، هم مصدر المعرفة، هم مصدر الدين، هم مصدر الحقيقة، هم القرآن، هم 
إذا لم يشاؤوا صلوات  - قلت: فمن يحتمله جُعلت فداك قال: من شئنا -بكل حقيقته وبكل تجلياته 

  .لمرتبة إلا بمشيئتهم إلا من شئناالله عليهم لا يمكن أن يرتقي الإنسان إلى هذه ا
هناك  هناك مرتبة أخرى أعجب وأعجب، إذا كان هذه المرتبة عجيبة فهناك مرتبة أعجب وأعجب، قطعاً 

من الناس من يتعجب فيقول: إن أمرنا صعبٌ مستصعب لا يحتمله إلا ملكٌ مقرب فإن من الملائكة من 
ليس بمقرب فيقول: ملائكة يعني لا يحتملون، إلا نبيٌّ مرسل فإن من الأنبياء من ليس بمرسل، إلا مؤمنٌ 

لا  -عجب من هذا ولكن هذا أعجب امتحن الله قلبه للإيمان فإن من المؤمنين من لم يمتحنه الله، قد يت
 يحتمله لا ملكٌ مقرب ولا نبي  مرسل ولا عبدٌ مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان، فمن يحتمله؟ من شئنا

قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إن  -الرواية الثالثة أيضاً عن أبي الصامت  إذاً من أنتم يا آل مُحَمَّد؟ -
ما لا يحتمله ملكٌ مقرب ولا نبي  مرسل ولا عبدٌ مؤمن قلت: فمن يحتمله؟ قال: نحن حديثنا 
قيقة الحؤمنين في حديث لماهذا شيءٌ تقف عنده العقول كما قال أمير  ،وهذا أعجب العجب - نحتمله
اطفئ سراج  ،يعني اطفئ سراج عقلك اطفئ السراج - لقد طلع الصبح يا كميل أطفئ السراج -لكميل 

 ،واسالحهنا تعجز  ،هنا نطفئ كل الأضوية ،هنا نطفئ كل الأسرجة ،صابيحلمهنا نحن نطفئ كل ا ،ارككمد
هنا تنتهي  ،البصائر أرقى مراتب الإدراك لأنها تستشف الغيب ،تعجز البصائر وهي أرقى مراتب الإدراك

ألا نخاطب  ،يرةالحيرة في الح هنا - إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى -يرة الحيرة في الحهنا  ،البصائر
أي خطابٍ اصف و  إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى -جة عليه السلام في دعاء الندبة الحالإمام 

إذا كان أمركم لا  - فمن يحتمله؟ -صداق الواضح لهذا الكلام هو في هذه الرواية لما - فيك وأي نجوى
قال: نحن  ؟بن رسول اللهامن يحتمله يا  -ؤمنون لمون ولا ارسللمقربون ولا الأنبياء الملائكة المتحتمله ا
موضع الرسالة هذا  - الَسَّلامُ عَلَيْكُمْ ياَ مَوْضِعَ الرِّسالَةِ  - هذه مضامين الرسالة وهذا هو معنى - نحتمله

  .جمعينسلامه عليهم أو  لا هم صلوات اللهفي أفق من أفاقه لا يحتمله إ
صدقة يروي عن بن  مسعدة - ذكُرت التقية يوماً  :ن جعفرٍ عن أبيه قالصدقة عبن  مسعدة عنالرواية 

 الإمام الباقر يقول ،عن الباقر - صدقة عن جعفرٍ عن أبيهبن  عن مسعدة -إمامنا الصادق عليه السلام 
كرت الذ -مجموعة من الشيعة ذكروا التقية عند الإمام السجاد  - ذكُرت التقية يوماً  - تقية يوماً عند ُُ

 ان لقتلهلمأبو ذر ما في قلب س لموالله لو ع -إمامنا السجاد  - :سين عليه السلام فقالالحبن  علي
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ان لمذر يقتل س واحتمال أخر أن أبا ،ان قتل أبا ذرلمس لمعأن ديث قالوا لقتله يعني الحرَّاح طبعاً شُ  -
 السلام عليك يا صاحب العاشرة -في زيارته  عليه لمان نسلمس ،هلملا يحتمل ع ،لأنه سيراه على ضلال

لذلك الإمام  ،أبو ذر كما في الروايات هو صاحب الثامنة صاحب الدرجة الثامنةو  ،يعني الدرجة العاشرة -
أبو  لموالله لو ع -ان صاحب العاشرة لمثال لأن أبا ذر في الروايات هو صاحب الثامنة وسلميأتي بهذا ا

 - لترحم على قاتله :روايات ،لقتله :روايات ،رهلكفَّ  :عندنا روايات ،ان لقتلهلمذر ما في قلب س
ولقد آخى  ،ان لقتلهلمأبو ذر ما في قلب س لموالله لو ع -ان لمبالنتيجة يعني لا يحتمل ما في قلب س

لذي الإمام هنا يريد أن يشير إلى أن ا - ؟لقالخرسول الله صلى الله عليه وآله بينهما فما ظنكم بسائر 
ان بتلكم لمفإذا كان س ،يعرفُ شيئاً فلا يرى في نفسه أنه أفضل من الآخرين الذين لا يعرفون هذا الشيء

بالنا  فما ،خى رسول الله بينهماآبها أبو ذر لقتله ومع ذلك  لملو ع التيواليقين  لمعرفة والعلمالدرجة من ا
خرين لا قيمة بسيطاً هذا لا يعني أن الناس الآ يئاً ش لمإذا كان أحد منا يع ،خرينبسائر الناس مثلي ومثل الآ

 ان لقتله ولقد آخى رسول الله صلى الله عليه وآله بينهمالمأبو ذر ما في قلب س لموالله لو ع -لهم 
صعبٌ مستصعب  لمالعا لمإن ع -عصوم لمهنا الإمام ا لمالعا - ملِ العا لمإن ع ؟لقالخفما ظنكم بسائر 

 - ثم بين الإمام - رسل أو ملكٌ مقرب أو عبدٌ مؤمن امتحن الله قلبه للإيمانلا يحتمله إلا نبي  م
ان من لمس - إلينا سبه إلينا أو نسبتهمنا أهل البيت فلذلك نَ  اء لأنه امرئٌ لمان من العلمصار س وإنما

  ؟لمه من أي علمفكان ع ،أهل البيت
فهذه  - نحن نحتمله -ان أما لمس لممن شئنا هذه درجة ع - من شئنا -مرت علينا  التيمن الدرجة 

نبي مرسل لا الأمر الذي لا يحتمله  ،انلمهو س - من شئنا - انلمان ومن غير سلمالدرجة أعلى من س
عمر بن  فضللمارواية أخرى يرويها  ،عنىلمهو الذي ينطبق عليه هذا ا انلمولا ملك مقرب إلا من شئنا فس

 فضل كان في زمان الإماملما ،إمامنا الصادق هكذا الروايات تقول، انلمكان س ،انلمأيضاً كان بدرجة س
احب أربعة من فضل صَ لما ،ان لهملمالصادق وفي زمان الإمام الكاظم في زمان الإمام الرضا كان بمثابة س

صحاب الإمام الكاظم ومن كان من خواص أو  الإمام الكاظمو  عصومين صاحب الإمام الباقر والصادقلما
أما  :ا ورد خبر وفاته رضوان الله تعالى عليه إلى الإمام الرضا قالمَّ لَ صاحب الإمام الرضا و  عتمدينلموكلائه ا

لأنه كان من حملة أسرار أهل البيت  ،فضللملأنه قد أوذي كثيراً ا - إنه قد استراح من هم الدنيا وغمها
إنه  اأم -ضا يشير إلى هذه القضية الإمام الر  ،اصة وحتى أصحاب الأئمة كانوا يؤذونهالخعارف لممن حملة ا

لذلك  ،فضللمعارف مروية عن الماو  الفضائل وأفضل وأهم روايات - قد استراح من هم الدنيا وغمها
تجد دائماً  ،طالخصيبة نحن أبتلُينا بها على طول لمفضل وهذه الطامة هذي الميضعف رواية ا ،البعض يضعفه
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قامات الغيبية يُضَعَّفون بينما الرواة الذين لمرف وروايات الفضائل واعالمرواة أهل البيت الذين يروون روايات ا
همة لمعارف المالرواة الذين ينقلون لنا ا ،وهذا سؤال كبير ،النجاسة يوُثَّقونو  يروون لنا أحكام الطهارة

ما  الأكمة القضية وراء ،بئون بهذه التضعيفاتسائل لا يعلموإن كنت أنا وغيري ممن يعرفون هذه ا ،يُضَعَّفون
 :فضل فقاللماا وصل إليه خبر مَّ ـلعلى أي حال الإمام الرضا  ،نحن الآن لسنا بصدد هذه الأمور ،وراءها

هكذا قال عنه إمامنا  - رحمه الله أما أنه قد استراح من هم الدنيا وغمها لقد كان الوالد بعد الوالد
  :يقولفضل لما ،فضل يروي عن الإمام الباقرلما ،على أي حال ،الرضا
إن حديثنا صعبٌ مستصعب ذكوان أجرد لا يحتمله ملكٌ مقرب ولا  :أبو جعفر عليه السلام :قال

ستصعب لميركب بعد وأما ا لمأما الصعب فهو الذي  ،نبي  مرسل ولا عبدٌ امتحن الله قلبه للإيمان
أجرد لا  إن حديثنا صعبٌ مستصعب ذكوان - عانيلمالإمام يشرح هذه ا - فهو الذي يهُربُ منه

 لمفهو الذي  أما الصعب :قال ،يحتمله ملكٌ مقرب ولا نبي  مرسل ولا عبدٌ امتحن الله قلبه للإيمان
الصعب أما  - رسلون ولا العباد الذين امتحن الله قلوبهملمقربون ولا الأنبياء الملائكة المفلا تركبه ا - يركب

لو  انلموإليه الإشارة في حديث س - منه ستصعب فهو الذي يهُربُ لميركب بعد وأما ا لمفهو الذي 
أبو ذر هنا  -ستصعب فهو الذي يهُربُ منه لموأما ا - انلملقتل س انلمما في قلب س أبو ذر لمع

 ؤمنينلمستصعب فهو الذي يهُربُ منه إذا رؤي وأما الذكوان فهو ذكاء الموأما ا -ان لميهرب من س
 التيؤمنون ذكاؤهم الإشارة هنا إلى بصيرتهم البصيرة لماو  ،عنده ؤمنين يقفلمؤمنين يعني أن ذكاء المذكاء ا -

لا  - وأما الأجرد فهو الذي لا يتعلق به شيء -س الغيب لمتت التيالبصيرة  ،تتجاوز الذكاء الإعتيادي

فأحسن  {دِيثِالحنَزَّلَ أَحْسَنَ } :من بين يديه ولا من خلفه وهو قول الله -يمكن أن يصل إليه شيء 
لا يوجد أحد يحتمل أمر أهل البيت بكماله  - أمره بكماله لائقالخحديثنا لا يحتمله أحدٌ من  ديثالح

هُ  -  ،ركهاسيدركه بحدود مد ،لأن إذا نظر إلى الأمور بما عنده من القدرات سيحد هذا الأمر - حتى يحدَّ
فأحسن  -بحدود كل قدرات الإدراك  ،البصيرة بحدود ،بحدود العقل ،بحدود القلب ،واسالحبحدود 

لأنه من حدَّ  - ثم الإمام يقول - لائق أمره بكماله حتى يحدهالخديث حديثنا لا يحتمله أحدٌ من الح
 - مد لله على التوفيقالحو  -حينما تحدد شيئاً فهذا الشيء يكون أكبر منك  - شيئاً فهو أكبر منه
  .حديث عميق جداً  ،ة باقر العترةلمهذه ك - نكار هو الكفروالإ -عاني لمالتوفيق لإدراك هذه ا

هذي كل  ،قف عند كل رواية فاشرحهانه الشيءُ الكثير ولا استطيع أن أقيقة أنا أرى الوقت قد مرَّ مالحو 
لكن هذه الرواية أمرُّ عليها مرة ثانية  ،لكن من أين نأتي بالوقت والوقت كالسيفو  ،رواية بحاجة إلى حلقة

إن حديثنا صعبٌ مستصعب ذكوان أجرد لا يحتمله  :لإمام يقولا - تبصر تحتاج إلى تأمل تاج إلىتح
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 – يرُكب بعد لمأما الصعب فهو الذي  ،لا عبدٌ امتحن الله قلبه للإيمانو  ملكٌ مقرب ولا نبي  مرسل
 أو يهَربُ منه منه ستصعب فهو الذي يهُربُ لمأما او  -رسلون لمقربون ولا الأنبياء الملائكة المكبته لا ار  ما
 ،لترحم على قاتله ،ان لقتلهلمفي قلب س أبو ذر ما لموالله لو ع ،كما فعل أبو ذر  ،يهُربُ منه إذا رؤي -
ؤمنين وأما الأجرد فهو الذي لا يتعلق به شيءٌ من بين يديه ولا لموأما الذكوان فهو ذكاء ا - رهف  كَ لَ 

لائق الخديث حديثنا لا يحتمله أحدٌ من الحفأحسن  {دِيثِالح نَزَّلَ أَحْسَنَ} :من خلفه وهو قول الله
فلابد  واس محدودةالحمدارك و  والوجدانيةالقلبية و  دارك العقليةلملأن ا ؟اذا يحدهُ لم - أمره بكماله حتى يحدهُ 

 -ثم يقول  ،بر مناحديث أهل البيت أك - لأنه من حدَّ شيئاً فهو أكبر منه - :الإمام يقول ،أن يحده
  .مد لله على التوفيقالحو الكفر و الإنكار ه - الإنكار هو الكفرو  مد لله على التوفيقالحو 

معنى حديثنا  ،ديثالحفي معنى هذا  حديثنا ،حديث ثاني أيضاً ينقله صاحب البصائر رضوان الله تعالى عليه
ه ملكٌ مقرب ولا نبي  مرسل حديثنا صعبٌ مستصعب لا يحتمل - ديثالحمعنى هذا  صعبٌ مستصعب

ؤمن هنا لما - ؤمن لا يوُصفلماو  فهو ما رويتم إن الله تبارك وتعالى لا يوُصف ورسوله لا يوُصف
الله سبحانه وتعالى  ،رواياتهكذا في ال ،لأن هذه التسمية هي خاصةٌ بعليٍّ فقط ،عصوملمقصود الإمام الما

قيقة لعليٍّ ومن كان في درجة عليٍّ أبنائه الحميةٌ على وجه ؤمن فهي تسلماصة االخسمى علياً هذه التسمية 
ؤمن كعرش الرحمن لمؤمن عليٌّ وقلب الما ،على نحو التجوز ،جازمـلا فعلى نحو اأما إطلاقها علين ،عصومينلما

وعرش الرحمن هو مجلى من مجالي مُحَمَّد وعلي كما مر  ولكن هذه  ،ذلك قلب عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه
يعني هذا  - ديث فهو ما رويتمالحمعنى هذا  -بحسبه وفي كل أفقٍ بحدوده  لمجالي تظهر في كل عامـلا

تم يو هو مار  ،إن حديث آل مُحَمَّد صعب مستصعب لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل :ديثالح
 د حدَّهمؤمن لا يوُصف فمن احتمل حديثهم فقلماو  إن الله تبارك وتعالى لا يوُصف ورسوله لا يوُصف

وما أكثر جهلنا ويأتيك إنسان لا يعرف البـُّرَّ من  ،وضع حدوداً لهو  ديثالحمن تصور بأنه يعرف حقائق  -
ل طعامهم الصحف وهناك أشخاص عاشوا وماتوا وجُ  ،يريد أن يشخص لنا منازل أهل البيتو  البر 
تب ون يفصلون لنا منازل ومرايأتو  الكتب السياسية وهم لا يعرفون شيئاً من أمر أهل البيتو  جلاتمـلوا

إن رسوله لا يوُصف و  إن الله لا يوُصف :الأحاديث هذه موجودة عندناو  ،الإمام هكذا يقول .أهل البيت
ثهم يديفهم حهو أنه  يعني من تصور - فمن احتمل حديثهم -عصوم لا يوُصف لميعني الإمام اؤمن لما وإن

وجودة عندنا هي تمثل حقيقة لمور أن هذه الأحاديث ايعني إذا تص - فمن احتمل حديثهم فقد حدَّهم -
وهذه الأحاديث على قدر  ،كم على قدر عقولكملمبينما الأئمة قالوا لنا إننا نك - فقد حدَّهم -الأئمة 
ومن حدَّهم فقد وصفهم ومن وصفهم  -ع لهم حدود وض - فمن احتمل حديثهم فقد حدَّهم -عقولنا 
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 لمكان أع  - منهم لموهو أع - لمإذا أحا  بهم كان أع - منهم ملحاط بهم وهو أعهم فقد أبكمال
يا علي لا يعرفك إلا الله  ،ولا يعرفهم إلا الله ،لذلك لا يعرف الله إلا هم ،الذي يحيط بهم سوى الله ،منهم
 فقد حدَّهم -من تصور بأنه يعرف معاني حديثهم  - فمن احتمل حديثهم -هو نفس هذا الكلام  ،وأنا
العبارة ولو  لمك دائماً نقول بأن كل كلامٍ أقوله أنا وأمثالي إنما هو بحدود فهمنا القاصر بحدود عالذل -

 ،الإشارة لمبشراشر عا ،الإشارة لمالإشارة لا بعا لمخرجنا بعض شيءٍ بمعونة الرواية فإننا نتمسك بشراشر عا
 من نهاية السجاد ،لابسلمنهاية بعض امن  ،تتدلى من نهاية الشراشف التييو  الخالشراشر كما قلت هذي و 
فمن احتمل حديثهم فقد  -الإشارة في بعض الأحيان  لمنحن نتمسك بشراشر عا ،البسط هذي الشراشرو 

وقال: يقطع  ،منهم لمأع حدَّهم ومن حدَّهم فقد وصفهم ومن وصفهم بكمالهم فقد أحاط بهم وهو
ال: صعب فقد صعب على كل أحد حيث قال صعب لأنه ق ،من دونه فيكتفى بهديث عالح

العقول لا تستطيع أن  أن - فالصعب لا يركب ولا يحمل عليه لأنه إذا ركب وحمل عليه فليس بصعب
قيقة بقيت عندي نصوص عديدة أخرى  الحو  أنا أرى أن الوقت قد سار بنا كثيراً  ،تصل إليه القضية محدودة

في بهذا أكت ،تحدث عنها لكن وقت البرنامج قد تجاوز كثيراً أن أو  ودي أن أقرأها على مسامعكمكان ب
  .تحدث عن بقية معنى الرسالةال آخر سوف أشاء الله إذا اتسع مج إنو  القدر

معاني الرسالة الأرضية بهذه الأحاديث و  لق الأولالخ لملكن إلى الآن تجلت لنا معاني الرسالة الكلية في عا
ولا عبدٌ امتحن الله قلبه  ولا مَلَكٌ مُقرَّب نبيٌّ مرسللا  قيقي لا يحتملهاالحعدها قالت بأن رسالتهم في بُ  التي

هؤلاء أئمتنا وهذا  ،هم يحتملون أمرهم لا غيرهم ،قال: نحن نحتملها ؟للإيمان فمن يحتملها يا بن رسول الله
  .مه عليهوسلا عارج صلوات اللهلماقامات و لموائج وصاحب االحباب جعفر بن  هو موسى

حَمَّد وآل مُ ـلامعة الكبيرة على ولاءٍ الجشاء الله تعالى في برنامج الزيارة  نا يتجدد إنأسألكم الدعاء ولقاء
إنا  مَّ هُ اللَّ  ،وائجالحاليوم يوم باب و  وهذا شهر رجب ،عرفة مُحَمَّد وآل مُحَمَّدلممَحمَّد وعلى سعيٍ مني ومنكم 

ك إني أقسم علي مَّ هُ اللَّ  ،جعفربن  م عليك بمظلومية موسىجعفر ونقسبن  نقسم عليك ببهاء موسى
 ملَ ظُ و  عذب في قعر السجونالـمُ  لف البلوى والهموم صاحب الضراعات الكثيرةبصاحب الأحزان الطويلة مأ

 عرفة مُحَمَّدٍ لمبجواد الأئمة أن توفقنا و  م عليك بهقسِ نادى على جنازته الشريفة بنداء الاستخفاف أُ لمطامير الما
  أن تنور قلوبنا في حياتنا وفي مماتنا وفي قبورنا وعند الصرا ،وآل مُحَمَّد أن تميتنا على معرفة مُحَمَّدٍ و  وآل مُحَمَّد

أن تجعل و  ،هي أماننا في الدنيا والآخرة وآل مُحَمَّد أن تجعل معرفة مُحَمَّدٍ  ،وآل مُحَمَّد يزان بمعرفة مُحَمَّدٍ لمعند ا
أسألكم الدعاء جميعاً وفي أمان  ،بمحَُمَّد وآل مَحمَّدياة الحنا وهمتنا في هذه مُحَمَّد هي غاية هم  وآل  معرفة مُحَمَّدٍ 

  .الله



 
 
 
 
 
 
  

 وفي الختام :
لا بُ  د  م  ن التنبي  ه ال  ى أن ن  ا حاولن  ا نق  ل نص  وي البرن  امب كم  ا ه  ي وه  ذا المطب  و  لا 

ة تس  جيل البرن  امب يخل  و م  ن أخط  اء وهف  وات فم  ن أراد الدق   ة الكامل  ة علي  ه مراجع  
 بصورة الفيديو أو الأوديو على موقع زهرائيون.
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